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2 بارا 


الحَمْد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وعل آله واصحابه ومن اهتدی 
بهداه ا بعد : 

فقد اطلَعْتُ على المؤلف القع الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة أخونا الشيخ 
محمّدبن صالح العثيمين في الأسماء والصفات وسمّاه : ١‏ القواعد المُثّلى في صفَات 
اله وأسْمًائه. الحستى » 

وسَمِّه من أله إل آخره اليه كناباً جليلاً قد اشتمل على بيان عقيدة اسلف 
الصا في أسماء الله وصفاته » کا اشتمل على قواعد عظيمة وفوائد جمّة في باب الأسماء 
والصفات « وأوضحَ معنی المعية الواردة في كتاب اه عر وجلل الخاصة والعامَة عند 
أهل السنة والجماعة » وأئها حى على حقيقتها لا قتضي امتزاجاً واختلاطاً بالخلوقين 


کر کو یخان وق عرتہ ا آعر می ضس وک لی ماه میاه وا شن 


واطّلاعه وإخاطته و وسماعه لأقوالهم وحرکام وبصره اا 


E Eh o 


المعية e‏ الجليلة و اة ڈ سبحا » ۴ شل عل کار 
منوبته . وزادنا واا 0 وهُدی r‏ > ونفع بکتابه 4 وسائر المتلمين انه 
راتوالا عا 
قاله مليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله . 
وصلى الله وسلّم على نيينا محمد وآله وصخبه . 
٥ه‏ الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
a‏ والإفتاء والدّعوة وألإرشاد 


مقدمة التحقيق 


إن الحمد لله نحمده » وتمتعينه وأتغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وين سيئات 


أعمالنا » من بّهده الله فلا مضل له » ومن بضنلل فلا هادى له » وأشهد أن لاإله إا 
الله و خده لاشريك له واشهد أن محمداً عبده او 


£ 


9 1 ٤ 5 ٤ 
فإن اصدق الحديث كتاب الله تعالی » واحسن الهدی هدی عمد صلی الله عليه‎ 


کک اما وک مو ب وکل ع و و 


فهذا كتاب : « القواعد المنلى فی صِفات الله واا الحستى » للشيخ محمد 
الصاح العثيمين أقدمه ف ثوبه الجديد إلى جماهير المسامينليروا فيه صورة مُشرقة لأصل 
من أصول العقيدة الإسلامية الصحيحة ٠‏ ألا وهو أصْل الإمان بصفات الله سبْحانه 
وأسمائه الحسنى وإثباعما من غير ُخريف ولا تأويل ولا تغْطيل . 

وليطلعوا فيه على طريقة السّلف فى هذا الباب الام والتى تبيّن نهم أسْلَّم الاأمة 
اعتقاداً » وأعلمها بالله ودينه وأحكمها منہجاً . 

ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يصف ف طريقتہم فى باب الاعتقاد فيقول : 
« ومن تدر كلام أئمة السنة المشاهير فى هذا الباب » عَم أنّهم كانوا دَق الناس نظراً ء 
وأعلم الناس فى هذا الباب بصحيح المنقول وصرج المعقول › وأن أقوالمم هى الموافقة 
للمنصوص والمَعقول » وهذا نألف ولا تختلف » وتتوافق ولاتتتاقض » والذين 
خالفوهم لم يفهمواحقيقة أقوال السّلف والأئمة » فلم يعرفوا حقيقة المنصوص 
والمعقول » فتشعَبَتُ ا وصاروا ختلفين فى الكتاب » مخالفين للكتاب وقد قال 


٤ 


تعالی : وَإِن ا الوا فى الكتاب لفى شِمَاقٍ بيد 4 [ البقرة : ٠] ٠۷١‏ أ . 


۱ 
چ( 


کک و ا ع ف س ال ها 
المؤمن في قابه حلاوة واطمعناناً وسعادة في الذّنيا والآخرة . 

ولا كان هذا الكتاب قد كيب بأسلوب قد خلا من التعقيد والحشو وتيز بشقسريمًات 
بديعة » ونماذج فريدة من الأمثلة التي توضح المقصود او عبأرة مع حسن البَيّان « 
وشَمُوله لمعظم قواعد هذا الباب رأى كثير من إخواننا في جميع الأقطار تدريسه في 
الساجد وحلقات العلم فاقبلوا عليه قراءة وتذريساً وتعلماً وتعليماً . 

للا راا ان تقوم با حراج هنا السفر الحطع فى اخ مور دى ته ا ا 
تعالى أن يُلّهمنا الإخلاص في القول والعمل وأن فظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن 
إلّه هو اللي القدير وبالإجابة جَدير » والحمد لله رب العالمين . 


وصلى الله. وسم على به الأمين وعَلى آله وأصلحَابه والابعين وسَلَم ليما . 


أشرف بن عبد المقصود ‏ 
مصر - مدينة الإسماعيلية . غرة الحرم ٠٤١٠١‏ ه 


منهج تحقيق الكتاب 

وحص عملنا في هذا الكتاب المبارك التافع بإذن الله في الآتي : 

. تخر الآيات القرانية مع وضع الخرج بجوار الآية‎ - ١ 

فرع اديت راان وارد ی لكات وان افا حت ا 
أو العف . 

۳ - إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بعزوه إلما فقط لأن العزو 
إلہما معلم بالصحة کا هي a‏ الحافظ العراقي في تخر الإحياء . 

٤‏ - تصحيح الأخطاء الطباعية التي وجدت في الكتاب والتي ظهرت لنا في الآيات 
القرانية بصورة واضحة . 


ه - ضبط وشكل الآيات والأحاديث والآثار والأشعار وما یشکل من عبارات 
وألفاظ في ا ۰ 


١‏ - قمنا بتنسييق الكتاب ووضعنا بعض. العناوين الإضافية بالإستفادة من الفهرس 
التفصيلي للكتاب والذي وضعه الشيخ في آخر کتابه . 

. ل فهارس للایات لخادو والاأثار‎ N 

۸ - علْقنا على الكتاب ببعض الفوائد المانّة . 

٩‏ - توسّعنا في الكلام على الأخاديث التي هي بثابة الأَدلّة من السنة الصحيحة 
على بعض أسماء الله الحستى » وكذا يهنا على ضعف بعض من الأحاديث المليّشرَة 

£ ت 

في هذا الباب وهي ضعيفة مثل « حديث الاوعال » وبيّنا ما فيه من ضَعّْف . 


مقدمة المؤلف 


الحَمْد لله لَحمّده وتستعينه وتستغفره ووب إليه ونَعُوذ باله من شرور أتفسنا. 
ومن سيّعات أعمالنا » من بده الله فلا مضي له ومن بضلل فلا هادي له وأشهد. 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلّى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ وسلُم تسليماً . 


وبعسد : 


م ٤ 9 ٤‏ ر 
إن الإبمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيان بالله تعالى وهي : الإمان بوجود 
e‏ ء ٤‏ 
الله تعالى »› والإيان بربوبیته › والإيان بالوهیته › والإيان با مائه وصفاته . 
منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدّين : 
٤ €‏ £ ا ٤‏ 
وتوحيد الله به احد اقسام التوحيد الثلاثة : توحيد الربوبية » وتوحيد الالوهية › 
٤‏ 
٤ o £ 8‏ 
فمنزلته في الذّين عالية واهميته عظيمة ولا يمكن احدا ان يعبد الله على الوجه الأكمل 
٤ 0‏ ۱ ۹ 
حتی يکون على علم باماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة قال الله تعالى : 
آلأسْمَاءُ الحستى فَاذْعُوهُ بها [ الأعراف : ٠۸١‏ ] وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء 
العبادة . 
٤ oF u‏ 3 ۴ ۶ 
= فدعاء المسالة : أن تقدم بين يدى مطلوبك من اسماء الله تعالى ما يكون متاسبا مثل 
ان ھول : ١‏ ياغفورٌ افر لي » ويارحم ازْحمني » ويا حفيظ احفظني » ونحو ذلك . 
- ودعاء العبادة ن تتعبد لله تعالی بمقضی هذه الأسماء باتو بة إليه لأنه 


وتذکره ا لاه السّميع › وتتعبد له بجوار حك لاله البصير › 
اس لاله الأطيف الخبیر وهكذا . 


اسیا تالف هذا الكتاب 


ومن أجل منزلته هذه » ومن أجل كلام الاس فيه باحق تارة وبالباطل الناشيء عن 
ھل آ و ھی قار اجر ات ان اک ف ا ر من افراع وجا فو 
الل ال ان عل عل خا ر و و افا ار خا اها جاده 


وة و افراع الل ى ضفات اله ال راسا الخ ٢‏ 


القاعدة الأولى : 
أسماء الله تعالى كلها حُسنى 
أى : بالغة فى الحسن غايته قال الله تعالى : وله آلأسمَاءُ الحستى ) 


3 الأعراف : ٠۸١‏ ] وذلك لأنها ممَضَمُنة لصفات كاملة لا ص فيا بوجه من الوجوه 
لالا ولا تقدیرا 


مغال ذلك : « آلْحَى » اسم من أسماء الله تعالى مَمَضَمّن للحياة الكأملة التي م سبق 
بعدم ولا يْلحَقَها زوال . الحياة المستلزمة لكمال الصُفات من العلم والقدرة والسّمع 
والبصر وغيرها . 


ومفال آخر : « ليم » اسم من أسماء الله مُمَضَمّن للعلم الكامل الذى لم سبق 
بجهل ولا یلحقه نسنیان قال الله تعالی : ل عِلْما عند رَبٔی فی کاب لا بل ری 
لا سى [ طه : ٠۲‏ ] العلم الواسع الحيط بكل شيء جلة وتفصيلاً سواء ما يتعلق 
بأفعاله أو أفعال خلقه قال الله تعالى  :‏ ونه ماتخ القيب لا يعلمُها إلا هر وَيعلَم 
ما فی ال وخر وما سقط من وَرََّةٍ إلا يعَلَمُهّا وَلَاحبَة فى ظلْمَاتِ الأزض وَلاَرَطْبٍ 
وَلایابس إلا فى كاب مين [ الأنعام : 0۹ ] . [ وما من دَابَةٍ فى الأزض إل 
E‏ 
[ِيَعْلَمّْ ما فى السَمَوّاتِ والأزض وَيعْلمٌ ما سرون وَمَا نون والله عَلِيمٌ بدات 
الصدُور ‏ [ التغابن : ٤‏ ] . 


ومثال ثالث OE‏ 
عنها رسول الله لله : « لله ارم يياوه من َنِه يليا ٠‏ يعني : ام صبى وجدته 

في الى فاحذته Era,‏ . ومََضَمّن أيضا للرحمة الواسعة التى قال 
الله عنہا : [ وَرَحْمتى سيعت كل شىء 4[ الأعراف: ٠١١‏ ] وقال عن دعاء الملائكة 
للمۇمنین : ربا رسعت کل شىء رَحْمَة وَعِلماً 4[ 3 غافر : ۷ ] . 


# والح في أسماء الله تعالى يكون باعتبار کل اسم على انفراده ویکون باعتبار جمعه 
إلى غيره فيخصل ججمع الاسم ال الا تر کل فر کال 


مال ذلك : « الْعَرِيرُ زر الْحَكِييمٌ » فإن الله تعالى ججمع بينهما فى القرآن كيرا . فیکون 
كل منهما اا على الكمال الحاص الذى تفتضيه وهو الوة ف العزيز والحكم والجكمة 

فی الحكم و ل 0 اخر وهو أن عِرّته تعالى مَقَرونة بالحكمة فزته 
لا تقض ظلْماً وجُورا أ وسُوء فع ا قد يكون من أعراء المَحلوقين فإ العزيز منهم 
قد تأحذه العزة بالإثم فيَظْلِم ويَجُور ويْسيىءُ اصرف 
مَّرونان باهر الكامل بخلاف حكم المَخلوق DS E,‏ 


. )٥۹4۹٩۹( . البخاري : كتاب الأدب : باب رة الولد وتقبيله ومُعَانقته‎ )١( 
EE ٠ ات اة‎ - 
..)۲( )۲۷١٤( . ومسلم : كتاب التوبة : باب في سعة رحمة الله وانها سبقت غضبه‎ 
. من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ 


القاعدة الثانية : 

أماء الله تعالى أعلام وأوصاف : 

أعلام باعتبار دلالتها على الذّات » وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من العاني » وهي 
و و ا 
متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص ف « الحى العلم القدير السّميع البصير 
الرحمن الرحم العَزيز الحَكم » كلها أسماء لمْسّمّى واحد وهو الله سبْحانه وتعالى لكن 
معنى الحّي غير معنى العَلم » ومعنى العم غير معنى القير » وهكذا . 

- وما قلنا بأنما أعلام وأوصاف إدلالة القرآن عليه | في قوله تعالى : [ وهو الور 

رجيم » [الأحقاف : ۸ ] وقوله  :‏ وَرَبْكٌ فور ذو الرَحْمَة4 
CEE‏ 
أهل الغ والعرف أنه لا يقال : علم إا لمن له عم ولا ب سّمیع لا من له سَمْع » ولا 
ضور إلألن له بضر وعدا أن اين من أن خاخ إل ديل 
- وبذا عُلم ضلال من سبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل وقالوا : ٠‏ إن 
اله تعالى سمي بلا “مع وبصيير بلا بُصّر وعزيز بلا عة وهكذا . » وعللوا ذلك بأن 
ثبوت الصّفات يَسكَلزم تعدد القدماء . وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة الم 
والعقل على بطلانما . 
© اما السّمع : فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أله الواحد الأحد 
فقال تعالی  :‏ ن بط ربك يڌ له هر ِء وميد ا 
د المَجيدٌ ٠‏ ال لما ريد زالروج : ۱۲ - ۱۹ ] وقال تعالی : و سبح 
اسم رَبك على الد لى قوی » وَالذِي قَدَرَ فَهُدَّى ؛ »الي ألحر ج الى » 
غ اخری 4 3 الأعلى : | - ه ] ففي هذه الآيات الكرية أوصاف كثررة 
لموصوف واحد ولم يرم من ثبوتها تعَذد القدماء . 


(ه) المع : هو القرآن والسنة وسيمر بك هذا التعبير كثيراً فانتبه له . 


۱1 


© وأمًا العقل : فلأن الصّفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلرم من تُبوتها 
اعدد وإلّما هي من صفات من الصف بها فهي قائمة به وکل موجود فلا بد له من 
تعدد صفاته ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود وكونه عينا 
قائماً بنفسه أو و في غيره . 
- وبهذا أيضا ع أن « الهر » ليس من أعاء الله تعالى لأله اسم جامد لا إكضتكّن 
مَعنی يلحقه بالأماء الحسنى ولاه اس للوقت والرّمن قال الله تعالى ج مٽکري 
البَعْث : ل وَقالوا ما هي إل E NEE‏ إل الذهُر ‏ 
اة غ ج يريدوت مرو اللا والايام : 

n E J O‏ وأا الدهُرُ يي 
لامر أقَلْبُ اليل وَالنَهار» فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى وذلك أن الذين 
بوت الذهر ما يريدوت ارعان الذي هو محل الوادت لا ريون اله تال ايكون 
معنی قوله : « وَأناً الدَهْر » ما فسره بقوله : ١‏ بيدي لامر اقل اليل واللّهار » فهو 
سبحانه خالق الدهر وما فيه وقد ن ئه بقلب اليل وهار وها الأهر ن 
یکون المُمَلْبِ زک اللام) هو المُمَلّبٍ (بفتحها) وبہذا بین أنه نع اَن یکون الدهر 
في هذا الحديث مراد به الله تعا . 


. )۷٤۹۱( . ) البخاري : كتاب التوحید : باب قوله تعالى: بُریدون أن دلوا كلام الله‎ )١( 

ومسلم : كتاب الألفاظ من الأدب : باب الي عن سب الذّهر . ٠ )۲( )۲۲٤١(‏ 

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

فائدة : قال الحافظ ابن الق ئي زاد المعاد (۲ | ) : ۰ فسابٌ الدهر یی او ل می اعت ِن 
سه لله » أو الشرك به » فإنه اعتقد أن الله وحده هو الذي -فعل ذلك وهو يس مَنْ فعله فقد سب الله » أ .هھ 


1۲ 


القاعدة الغالغة : 
أسّْماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمّنت ثلائة أمور : 
أحدها : ثبوت ذلك الإسم لله عَرّ وجل . 
الاني : ثبوت الصّفة التي تضمنها لله عر وجل . 
الغالث : ثبوت حكمها ومقتضاها . 
وههذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة استدلوا على ذلك 
2 ےے َ0 ٤‏ ° م„ go o afr‏ £ ان 2 ا ك 
بقوله تعالی  :‏ إلا الْذِينَ ابوا من قبل ان قروا عَليْهِمّْ فاعغلمُوا ان الله غفورٌ رجيم 4 
E‏ و 6 ی ر ٌٍ 
المائدة : ٠١‏ ] لان مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر هم ذنوم 
ورحمهم بإسقاط الحد عنهم . ١‏ 
مغال ذلك : « السّميعُ » يتضمن إثبات السّميع اسما لله تعالى وإثبات السّمع صرفة 
له وإثبات حكم ذلك ومُقتضاه وهو أنه يسع اسر والٹجوی کا قال تعالی  :‏ والله 


0 


ع تحاؤركتا إل لله سمي بُصيير ) [ اجادلة : ١‏ ] وإن دلت على. وصف غير 
مید ت رین 2 

أحدها : بوت ذلك الإسم لله عر وجل . 

الثاني : بوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل . 


مال ذلك : ١‏ لحي » يتضمن إثبات الحي اسما له عر وجل وإثبات الحياة ص له . 
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القاعدة الرابعة : 

دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمّن وبالالتزام : 

مغال ذلك : ( الخال » يدل على ذات الله وعلى. صفة الخلق بالمطابقة ويدل على 
الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالئَّضَمّن ويدل على صفتي العلم والقدرة 

وهذا لما ذكر الله حل السّموات والأرض قال  :‏ إتَعْلَمُوا أن الله عَلى كل شيء 
َير وان الله قذ حاط بك شىء عِلْمّا Ç‏ [ الطلاق : ٠١‏ ] ودلالة الالترام مُفيدة 
جداً لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فَهْماً للتلازم فإنه بذلك يحصل من 
الدليل الواحد على مسائل كثيرة . 

واعلم أن لازم ن قول ان غال وقول رسوله یھ إذا صح أن کون لازماً 
فهو حق لان کلام الله ورسولہ ت وزم حق o‏ الله تعالی عام ما 


۹ ٤ ٤ 
:: وأا اللازم من قول أخد اميوئ قول الله بوزسولة افلة ثلاث سالات‎ 


الأولى : أن يذكر للقائل ويلترم به مثل أن يقول من ينفي الصَمات الفعاية لمن يتا : 
يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عر وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث فيقول 
المُْبِتُ : نعم وأنا ألتزم بذلك فإن الله تعالى لم يرل ولا يزال فعًالاً لما يريد ولا ماد 
لأقواله وأفعاله کا قال تعالى : : ل قل لو کان بحر يداداً لْكَلمَات ري فد البَحر 
بل ان نفد كَلمَات ريي ولو چ جنا بونْلِهِ مدّداً ‏ [ الكهف : ۹ ] وقال  :‏ ولو 
ا في الأرض ن شر افلم وخر مه ن بده سب حر ما ا هدت کلِمَاتُ 
™ : ۷ ] وحدوٹ آحاد فعله تعالی لا یستلزم َقَصًا 
في حقه 


الحال الانية : أن يذكر له وينع الَلازم بينه وبين قوله . مثل أن يقول اللاي 
للصفات لمن يبنا : يلرم من اباتك أن يكون الله على مشابماً للخلق في صفاته ؟ 


1٤ 


فيقول المقبت : لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مُضافة إليه م تذكر مطلقة حتى يمكن 
ما ألزمت به وعلى هذا کر حه به فة به ج أك آيها الان لنصفات شت 
لله تعالى دَاتاً وتمنع أن یکون مشاب للخلق في ذاته فاي فرق بين الذات والصّفات ؟ 

وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر . 

الخال الالقة کک E ١‏ ارم e‏ 
E‏ 
على فساد المَلرُوم . 

وَلِورُودِ هذين الاحتالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول . 

فإن قيل : إذا ا ا ارما ن فر لن أن بكرن افر له لان دت 
هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم قلنا : هذا مدفوع 0 الإنسان بشر وله حالات 
.ت . 5 ر £ ٤ Mor £ o7‏ 
نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم فقد يَعْفل أو يلهو أو يَنْعّلق فكره أو يقول 
القول في مَضتايق المناظرات من غير تفكير في لوّازمه ونحو ذلك . 


القاعدة الخامسة : 

أسماء الله تعالى توقيفية لا محال للعقل فيبا : 

وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسة فلا يراد فيها ولا 
تقض + أن aA‏ فوجب الوقوف في 
ذلك على الثص لقوله تعالى e‏ قف ما لَيْسَ لَك به به عم إن لسع ومر 
اواد كل أوأيك كان عة وولا ) [ الإسراء : ٠١‏ ] وقول  :‏ قل إا حرم 
رَبُي اواج ما طهر نها وما بط وام اَي بير الْحَی ون تشر كوا بالل 
ا وا تقولوا عَلّى الله ما لا عْلَمُونَ ‏ [ الأعراف E‏ 
e‏ 
سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به اللّص . 


۱۹ 


القاعدة السادسة : 
أماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين : 
eS e‏ و A‏ 
SS‏ 
فما قوله : :» إن تة وتسعين اسما مائة إل راجا ا اخ دل 
الجنة فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد ولو كان المراد الحصر لكانت 
العبارة : إن ا اة ون اماه اها دحل الَجنَّة أو نحو ذلك . 
إا فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة وعلى هذا 
فيكون قوله - من أحصاها دخل الجة - جملة مُكَملَةَّ ما قبلها وليْسّت مستقلة ونظير 
هذا أن تقول : علي مغة وزهم أعْدذْنها للصدقة أنه لا ْنع أن يكون عندك راهم 


روت 


أخرى م تَعْذّها للصّدقة . 


وم يصح عن التي عي عيبن هذه الأسماء . والحديث المروي عنه في تعيينا 
وا M0‏ 


ر 


)0( حَدِیتُ صجيح : جزء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه امد )۱ /۹4 > )٤۲‏ وابن 
حبان (۲۳۷۲ - موارد) والحام في المستدرك (۱ )١۱۹/‏ وغيرهم . وصحه الحافظ اب ن الم في شفاء العليل 
ص )۲۷٤(‏ واستفاض في بیان أهیته والكلام حل افوائده ه في کتابه الفوائد ص ۲٤(‏ : ۲۹) وصخځُحه الشيخ أحمد 
شاکر في تعليقه على المسند )۳۷١١(‏ والشيخ الألباني في الصحيحة (0۹۹) والأرناؤوط في تخريج زاد المعاد ٤(‏ / 
۸( . 

(۲) البخاري : کتاب الدعوات : باب لله مائة ا غير واحد ( ANS‏ 

ومسلم : كتاب الذكر والدٌعاء تاب ف اسماء الله تعالى وفضل من اخصاها - (WD (TIYY)‏ . 

من حديث أي هريرة رضي الله عنه . 

. إحصاؤها : حفظها لفظا وفهمها معنى وتمامه أن يتعبد لله تعالى بمقتضاها‎ )٠( 

(۳) حدیث ضیف : يشير الشيخ العثيمين حفظه الله إلى الحديث الذي رواه القرمذي )٠٠١۷(‏ وابن حبان = 


۷ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوی ص (۳۸۲) ج )١(‏ من مجموع ابن قاسم 
١‏ تعيينها ليس من كلام الي عي باتفاق أهل المعرفة حدیثه‌وقال قبل ذلك ص (۳۷۹) 
ا ب کو الان او ی ن طف 
خدیثه » أ .هھ وقال ابن حجر في فتح الباري ص )۲٠١(‏ ج )١١(‏ ط 
السلفية : ١‏ ليست العلة عند الشتيخين (البخاري ومسلم) تفرد الوليد فقط بل الاخحتلاف 
فيه ٠‏ والاضطراب وتدليسه واحتال الإدراج » أ . ه 

ولا م يصح تعيينها عن الي عل احتلف السّلف فيه وروى عنم في ذلك أنواع . 
وقد جمعت عة وسلعين اسما مما ظَهّر لي من كتاب الله تعالى وسئة رسوله عزل . 


)۳۸٤( =‏ وال جاج (۱ )۱١/‏ والبغوي في شرح السنةَ ٠ ٠٠۷(‏ والخطًابی في شان الذعاء ص )٩۸(‏ والڙجاج في 

تفسير أسماء الله الحسنى ص )۲١(‏ من طرق عن صفوان بن صا اللمشقي عن الوليد بن مسلم ثنا شعيب بن 
أي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : « إن لله يَسْعَةَ وسين 
اسما مائة ا واحد س أحصَامًا دحل الجنَة » م ذكر فيه الأسماء . وقال التّرمذي : « غريب ۲ . وقال 
الحاك : « هذا حديث قد خرّجاه في الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي فيه » والعلة فيه عندها أن 
الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله وذكر الأسامي فيه ولم يذكرها غيره وليس هذا بعلة ... » ثم ذكر له طريقا 
آخر فيه سرد الأسماء من طريق عبد العزيز بن الحُصَيّن عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أي هريرة به . قال 
الحافظ في الفعح ١ : )۲٠١ / ١(‏ ليست الله عند الشيخين تفرد الوليد فقط » بل الاإختلاف فيه » والاضطراب » 
وتدليسه واحتال الإدراج ٠‏ أ .ه وقد أخرجه ابن ماجه )۳۷١١(‏ من طريق أخرى عن موسى بن عقبة عن الأعرج 
عن أي هريرة مرفوعاً بنحو ما تقدم بزيادة ونقصان . وقال البوصيري : « لم جخرج أحد من الأئمة السة عدد 
أسماء الله الحسنى من هذا الوجه ولا غيره غير ابن ماجة والترمذي مع تقديم وتاأخير » وطريق الترمذي اصح شيء 
في الباب » وني إسناد طريق ابن ماجة ضعف لضعف عبد للك بن محمد الصَغاني » أ .ه . وقول 
البوصيري : « طريق الترمذي أصح شيء في الباب » لا يعني أنه صحيح بل هو أحسن حالاً من غيره فقط . وقال 
الحافظ في تخرجج الأذكار : « وهذان الطريقان يرجعان إلى رواية الأعرج وفيهما اختلاف شديد في سرد الأماء وزيادة 
ونقص ١‏ أ .ه وقد ضعُّف ابن حزم الأحاديث الواردة في سرد الأسماء جا في الفتح )۲٠۷ / ٠١(‏ والحق أن الحديث 
ثابت دون ذكر الأسماء » وأن ذكر الأسماء فيه مدرج . 

قال الحافظ ابن کثير في تفسيره (۲ / ١ : )۲٦۹‏ والذي عوّل عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا 
مدرج » وإنغا ذلك | رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصغاني عن زهير بن محمد أنه يلَع عن غير 
واحد من أهلى العلم أنهم قالوا ذلك » أي أنہم جمعوها من القرآن کا روى عن جعفر بن محمد وسفيان بن عبينة 
وأبو زيد اللغوي والله أعلم » أ .ه وراجع كلام البغوي في شرح السة (ه )٠٠/‏ . والحديث أشار إلى تضعيفه 
الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح (۲ / )۷٠۸‏ وعبد القادر الأرناؤوط في تخريجه لجامع الأصول (> / ٠۷١‏ » 
¥( . 
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© فمن کتاب الله تعالی : 


١‏ ال 


۷ ولاخ ۸ - الظا E E E - ٩‏ 
واه جر والطاهر ا ري 


۲ الاح ٣‏ -الأعلى > -اأكم ه - لله ٠‏ -لاول 


۲ - البصير 


E oe BE E IE‏ ۸ - الحفي 
۹ - الح ۲۰ - لمن ۲۱ - الحُکیم ۲۲ - الخلم ۲۳٠‏ - الحميد ۲١‏ - الي 
٥‏ - ايوم ١‏ - الخبير ۷ - الخال ۲۸ - الخلا ۲۹ - اروف - لرن 
٣١‏ - الحم ۳۲ - الرزاق ٣۳‏ - الرْقیبُ ٣٤‏ - السّلام ٣٢‏ - السمیع ۳۹ - الشاكر 
۷ - الشکور ۳۸ - الشهید ۳۹ - المد ١  ملاعلا - >٠‏ - العريز ٤١‏ < العظيم 
۳ - العفو ٠١ ٠‏ - العم ٠١‏ - العلي ٠١‏ - العفار ٤۷‏ - القفور ٤۸‏ - الغني 
۹ - الفاح و و وت ا و ٤‏ - القريبُ 
٥ه‏ - القوي ٦ه‏ - القهار ۷ -- الکبير ۸ - الکریم ۹ - اللطيف الو 
٩۱‏ - المتعالي ٦۲‏ - المتكبر ٦۳‏ - المَيينْ ٦٤ ٠‏ - المُجيبُ ٠١‏ - المَجيدٌ ٦‏ - المُجيط 
۷ - المصَور 1۸ - المقئدر ٩‏ - المْقيتُ ۷١‏ - املك ۷١‏ - المليك ۷۲ - المولى 
۳ - المهيمنْ ۷٤‏ - التصير ۷١‏ - الواحدٌ - الوارٹ ۷ - الواسع ۷۸ - الودود 


٩‏ - الوکیل ۸۰ - الولي 


۱ - الوهَابُ 


وہ ر د ا طلا 

© ومن سنّة رول الله و : 
۲ - الجّميل ۸۳ - الجواد ۸٤4‏ - الحكم 
۷ - الرفيق ۸۸ - السبوح۸۹ - السيد 
۲ - القابض ٩۳‏ - الباسط ٩١‏ - المقذّم 
۷ - المعطي ٩۸‏ - الان ۹٩4‏ - الوتر 
)١(‏ وإذا تقرّر رجحان أن سرد الأسماء ليس مرفوعاً فقد اعتنى جماعة بتتبعها من القرآن من غير تقييد بعدد 
ا قال الحافظ )۲١۷ /٠١١(‏ وذكر هناك طرفاً من أهل العلم وطريقة كل منهم في ذلك ثم قال ١١(‏ / 
)١‏ : « والحوالة على الكتاب العزيز أقرب وقد حصل جحمد الله تتبعها کا قدمته وبقى أن يعمد إلى ما تكرر 
لفظاً ومعنى من القرآن فيقتصر عليه ويتتبع من الأحاديث الصحيحة تكملة العدة المذكورة فهو نمط آخر من التتبع 
عسى الله أن يعين عليه بحوله وقوته آمين ٠‏ أ .ه . وراجع الفتح حيث ذكر الحافظ الأسماء التي تتبعها أهل العلم د 


-٥‏ الخی -۸٦‏ الب 
۰ - الثاني ٩۱‏ - الطب 


٥‏ - المؤخر ٩1‏ - المحسين 


۱۹ 


٠ =‏ وكذا من رجع إل كتاب الأسماء والصفات للبيمقي ص )٠١١ : ١١(‏ وجد فيه بغيته من الأدلة القرآنية والأخبار 
الصحيحة على أنماء الله بطريقة فريدة في في التقسم . 
وقد رأيت أن أقوم بتخرج الأحاديث التي أشار إلبها الشيخ العثيمين حفظه الله ا نية عشر اسا التي قام بتتبعها 
من السنة لتم الفائدة ومن أراد شرح أسماء الله الحُسنى فليرجع إلى شأأن الأعاء للخطابي وكذا تفسير أسماء الله 
الحسنى للرجاج وغير a‏ 
وأستعين بالله العظم فقول 
© أمًا اسم الجميل : 
فقد ورد ضمن حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : « ... . إن الله جَميل يجب الجَمّال » . 
اخرجه مسلم : كتاب الإيمان : باب تحريم الكبر وبيانه 4١( )٤۷(‏ . 
وي الباب عن أي أمامة وابن عمر وجابر وأهي سعيد رضي الله عنهم . 
8 اسم الجَوّاد : 
ايش فيشير الشيخ حفظه الله إل حديث سعد بن أي وقاص رضى الله عنه مرفوعاً : « إن الله طيب يحب الطيب » 
نظيف يحب النظافة > كربم يحب الكرم » جواد يحب الجود » فتنظفوا .. » الحديث . أخرجه الترمذي (۲۷۹۹) 
وابن حبان في انجروحین (۱ / ۲۷۹) ومن طريقه ابن الجوزي في العلل (۲ / ۲۲۳ - )٠٠١‏ . وضعفه الترمذى 
بقوله : « حديث غريب وخالد بن إلياس يضعف » وإسناده ضعيف جداً . فخالد بن إلياس متروك الحديث ا 


. )١١١ / ١( في التقريب‎ 


وقال ابن حبان : « يروى الموضوعات عن الثقات حتى يسبق إلى القلب أنه الواضع ها لا جحل كتابة حديثه 
إلا على جهة التعجب » . وقال ابن الجوزى : « لا يصح » وأعلّه بخالد ب بن إلياس ومع هذا فقد رمز السيوطي لحسنه 
. في الجامع الصغير وتبعه المناوي (۲ / )۲١١‏ وهذا تساهل منهما . وأورده الألبانى في ضعيف الجامع الصغير (۲ / 
۲) إلا أن هذا الجرء من الحديث : « إن الله جَواد بُجِبٌ الجُود » ابت من طرق احری وله شواهد قوی با 


فمن ذلك : 

۱۲ د ما رواه اين عساكر والضياء ا في الجاع الصغير عن سعد بن أي وص مرفوعاً ولفظ : , إن الله كرم 
حب الكُرمَاء» جواد بحب الجودة » بحب معالل الأمور ویکره سفافها ( وقد صخحه الألباني ا 
(۷۹7) . 


> ۲ - ومارواه الولای فی الکنی (۲ / ۱۳۷) من طريق عامر بن سعد عن سعد قال : قال رسول الله 
مله : ٠‏ إن اله نطيف يب الثطافة ء جواد يحب الجود » كريم بحب الكرم » طيب يمب الطيب ٠...‏ الحديث . 
ورجاله ثقات غير اى الطيب هارون بن محمد وهو ضعيف جداً وراجع حجاب المرأة المسلمة للألبانى ص )٠٠١(‏ . 
- وأخرج الخرائطى من طريق الحجاج بن أرطاة عن سليمان بن سحم عن طلحة بن عبيد الله بن كريز 
قال Ee‏ : إن الله جواد يحب الجود يحب معالى الأمور  ...‏ هکذا مرسلاً ؛ فان عبید الله 
ابن کریز تابعى ثقة » وأيضأًالحجاج , بن أرطأًة مدلس وقد عنعنه . 
وقد رواه عنه نوح ین اى مربم موصولاً فقال : عنه عن طلحة بن مصرف عن كريب عن ابن عباس مرفوعاً ے 


Y۰ 


= به . أخرجه أبو نعم فى الحلية (ه / ۲۹) . 
وقال الألبانى فى الصحيحة )۷١ /٤(‏ : « وهذا من أوهام نوح أو وضعه فإلّه كذاب ٠‏ 
© وان اسم الحگّم : : 
فيشير الشيخ حفظه الله إلى حديث المقدام بن شريج عن أبيه عن جده هافىء أله لما وفد على النبى عة مع 
قومه سمعهم يكتوئه بابي الحكم فدعاه النبى عه فقال : « إن الله هو الحم واليه الحكم ... » الحديث . 
رواه ابو داود )٤۹۰٥(‏ والنسای (۸/ ۲۲۹ » ۲۲۷) والبخاری ف الادب )۸۱١(‏ وف التار الکبیر (۸ /۲۲۷ » 
۸ ) . واسناده جید رجاله ثقات رجال مسلم غیر يزيد بن امقدام صدوق کا ف التقريب . وقد صُحه الألبانى 
فى الإرواء )۲٠٠١(‏ والأرناؤوط فى تخريجه لشرح السنة للبغوى (۱۲/ )۳٤٤‏ . 
6 وأمًا اسم الح : 
فورد ذلك ضمن حديث سلمان مرفوعاً : « إن الله حى كرم » إذاً رفع العبد إليه يديه يسلتحى أن يردها 
صُفراً ٩‏ . الحدیث . اخرجه ابو داود )۱٤۸۸(‏ والترمذی )۳٠١۱(‏ وابن ماجة )۳۸٦١(‏ وصځُحه ابن حبان 
)۲٠٠۰ ۰ ۲۳۹۹(‏ والحاک /١(‏ 4۹۷) وحسنه الحافظ ابن حجر ف الفتح )٠۹۷/١(‏ والبغوى فى شرح السنة 
(ه/ )۱۸١‏ والأرناؤوط فى تخريجه لشرح السنة والألبانى فى صحيح الجامع )٠۷١۳(‏ . وفى الباب عن يعلى بن 
أمية مرفوعاً بلفظ : « إن الله حي سير يحب الحياء والستر ... » الحديث . أخرجه أحمد )٠٠١/٤(‏ وأبو داود 
(۰۱۲ ۰ ۰۱۳) والنساف (۲۰۰/۱) وصځحه الألبانی فى الإرواء (۲۷۹۳) . وف الباب أيضاً عن أنس 
بلفظ : « إن الله خی کرم ... ١‏ احرجه الحاکج (۱ )٤۹۸ ٠ ٤۹۷/‏ والبغوى فى شرح السنة (ه/ )۱۸١‏ وف 
إسناده ابان ابن الى عياش وهو ضعيف . 
© واُم اسم الب : 
فورد ذلك ضمن أحاديث كثيرة » والشيخ حفظه الله يشير إلى حديث عمرو بن عبسة أنه سمع النبى ملل 
يقول : « أقرب مايكون الْرْبُ من العبد فى جوف الليل الآخر ... » الحدیث . رواه الترمذی )٠١۷۹(‏ 
وقال : « حدیث حسن صحیح ١‏ » والحاک (۱ /۳۰۹) وصځُحه على شرط مسلم ووافقه الهبی وهو ۴ قالا .وقد 
صخحه الألبانى فى تخرج الكلم الطيب ص(۸٤)‏ 
وف الباب عن ابن عباس مرفوعاً : « ألا وإنّى تُهيت أن أقرأً القرآن راكعاً وساجداً » فأمّا ار كوع فعظّموا 
فيه الب عر وجل ... » الحدیث . رواه مسلم )۲١۷( )٤۷۹(‏ . 
© وأا اسْمٌ الرفي : ا 
فورد ضمن حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعاً : « إن الله رفي بجحب لفق ... ٠‏ الحديث . أخرجه 
مسلم : كتاب البر والصلة : باب فضل الرفق )٠١۹۳(‏ (۷۷) . 
وفى الباب عن خالد بن معدان وعبدالله بن مغفل وأهى هريرة وأهى أمامة وأنس رضى الله عنهم . 
وليس حديث عائشة عند البخارى فى الصّحيح كا خرّجه الشيخ إنما حديث خالد بن معدان هو الذى عند 
البخارى فى الأدب المغرد وليس الصحيح أيضاً . 
© را اسم السبّوح : 


۲١ 


فورد ن حديث عائشة رضى الله عا قالت : کان رسول الله یر قول فى رکوعه 
وسجوده : ١‏ سوح قدو زي ب الملائكة والروح » . أخرجه مسلم : كتاب الصلاة : باب مايقال ف ال ركوع 
والسجود )٤۸۷(‏ (۲۲۳) . 

ه قال الخطابى فى شان الذعاء ن2 8 اع د ار ھن کل ع ا بق ل م 
قولك : سبحت الله » ای : نرّهته » » وقال ص (۰ ۰ ) : والقدوس : هو الطاهر من العيوب المنزه عن الأنداد » 
| .هھ 

® وا اسم السّيد : 

يشير الشيخ حفظه الله إل حديث عبدالله بن الشخير رضى الله عنه قال : انطلقت فى وفد بنى عامر إلى رسول 

اله ته فقلنا : أنت سيدنا فقال : « السَيّد الله تبارك وتعالى » رواه أحمد )٠٤ / ٤(‏ وأبو داود .٦(‏ ۰) وصځحه 
الألبانى فی صحیح الجامع )٠٠۹٤(‏ . 

© واا اسم الشّافى : 

فورد ذلك ضمن حديث أى هريرة وعائشة ئشة رضى الله عنما أن البى مإ كان يعد بعض أهله مسح بيده 
انی وبقول : ١‏ الهم رب الاس اذهب البأس » واشف أنت الشاف لاشفاء إلا شفاؤك › شفاءِ لا يعّادر سقماً » ' 
أخرجه البخارى : كتاب الطب : باب رقية النبی ل )٥۷٤۲(‏ . ومسلم : كتاب السلام : باب استحباب رقية 
المريض )٤١( )١١۹١(‏ . 

6 ران اسم ١‏ الطب : 

فورد ذلك ضمن حديث أي هريرة رضي الله عنه الطويل قال :قال رسول الله هل4 :« ايها الاس ! إن الله 
طب لا يقبل إلا طيباً ... » الحديث . 1 

رواه مسلم : كتاب الزكاة : باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها )٠٠٠١(‏ (ه٠)‏ . 

© وأمًا اسْمَا القابض والباسط : 

فقد ورد ضمن حدیث انس رضی الله عنه قال : قال الاس : يا رسول الله ! غلا السعر » فسعرّ لناء فقال 
رسول الله عه : « إن اله هو المُسَعّرٌ القابض الباسط الرٌازق » وإئى لأرجو الله أن ألقى الله وليس أحد منكم 
يطالبنى بمظلمة فى دم,ٍ ولا مال » . اخرجه ابو داود )۳٤٥۱(‏ والرمدی ۹٤(‏ 0۳ وان ماجه (۲۲۰۰) والدارمی 
)۲٤۹ / ۲(‏ وأحمد (۳ ۱١۹/‏ ۰ ۲۸۹) والبہقی ٦(‏ /۲۹) والطّرانی فی الکبیر (۲۲ / )٠٠١‏ من حديث أبي 
جحيفة رضى الله عنه . وقال الترمذى : «. حخديث حسنّ صحيح » . وقال الحافظ في التلخيص (۳ )١/‏ : « إسناده 
صحيح على شرط مسلم » . وقد صخُحه الألباني فى غاية المرام (۳۲۳) . 

فائدة : قال الزجاج ف تفسير أسماء الله الحسنى ص (. )٠‏ : « الأدب في هذين الإمين » أن يذكرا معا » 
لأن مام القدرة بذكرها معأ ؛ ألا ترى أنك إذا فك : إلى فلان قَبْضٌ أمُرى وبلط » دلا بمجموعهما أنك تريد 
جميع أمرك إليه . 

وتقول : لیس اليك من آمری بنط ولا ٍض » ولا جل ولا عقد أراد ليس إليك منه شيء ٠‏ وقال الشاعر : 

متى لامتى اد ركم ل اکم بأيديكمُ الُذات بى أو“ قبضى 


۲۲ 


وأمّا اسما المَُذّم والمُوحر : 

فقد وردا في حدیث على ب بن أي طالب رضى الله عنه فى صفة صلاة رسول الله مله أنه كان يقول من آخر 
مأيقول بين الشضهد واملع : # الله اغف ل اقلت وما ألحرت + ماسر زت ومااعلتت وها ارقت وما انت 
أعلم به منى » أنت المقدم وأنت المؤحر لاإله إلا أت » . رواه مسلم : كتاب المسافرين : باب الدعاء فى صلاة 
الليل وقيامه . )۲١١( )۷۷١(‏ . 

وف الباب عن ابن عباس رضى الله عنما : أخرجه البخارى )١١١١(‏ . 

% وام اسم المخسن : 

فقد عزاه الشيخ للطبرانى فى الأوسط وتردد فيه لأنه م يطّلع على رواته فى الطبرانى كذا قال . والحق أن الحديث 
ثابت وقد ورد عن a a‏ أوس :وان وسمرة . 

)۷٠١١( وعنه الطبرانی فى الکبیر‎ )۸٦۰۳( أُما حديث شداد بن أوس : فأخرجه عبد الرّزاق فى المصنف‎ - ١ 
.قال : حدثنا إسحاق بن إبراهم الدبرى أخبرنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن أهى قلابة عن أى الأشعث‎ 
إن الله عر وجل مُحسين بحب‎ ١ : الصغافى عن شداد بن أوس قال : حفظت من رسول العلل اثنتين أنه قال‎ 
. الإحسان فإذا قتع فأحسنوا القئلة » وإذا ذحم فأحسنوا الذحة ... » الحديث‎ 

وإسناده صحيح . رجاله ثقات کا قال امینمی ف اجمع . 

e‏ الطبرانى إسحاق بن إبراهم الدبرى وثقه الذهبى ف الميزان )٠۱۸١ / ١(‏ وأشار إليه بعلامة (صح) التى 

تعنى أن العمل جرى على توثيقه 

وقد اخرجه مسلم )۱۹٩٩(‏ وأبو داود (۲۷۹۷) والنسای (۷ / ۲۲۷) وابن ماجة )٠٠۷١(‏ وأحمد (؛ | 
(۲١ 6 ۳‏ والدّارمی (۱۹۷۹) والطیالسی )۱۷٤١(‏ والبیمقی ٦(‏ / ۱۲۸۰) وابن الجارود )۸۹٩(‏ 
والطحاوی (۲ / )٠٠١‏ وعبد الززاق )۸٦۰٤(‏ والبغوی فی شرح السنة (۲۸۷۳) والطبرانی ف الکبیر ۷١١٤(‏ » 
| ۆ + C+‏ 1 0 01۷ ۸ 0 ۹ 0 ۲۰ ۰ ۲۲ » ۳ ) وليس فيه عندهم جملة : « إن الله 
عر وجل مسين .. 

۲ - اما حديث E‏ ابن ای عاصم ف الدیات ص )٥٦(‏ وابن عدی ف الکامل (۲ / ۳۲۸) وأبو 
نمم ف حبار أصسہان (۲ | ۱۱۳) من طرق عن محمد بن بلال ثنا عمران عن قاد عن انس رضى الله عن قال : قال 
رسول الله تزه : « إذا حكمع فاعُيلوا. وإذا قتشم فأخسنواء فإن الله مسن يحب المخسينين » . 

قال الألبافى فى الصحيحة ١ : )٤٦۹(‏ وهذا إسناد جيد رجاله ثقات معروفون غير محمد بن بلال وهو البصرى 
الكندى قال ابن عدى : أرجو أنه لاباأس به » وقال الحافظ : صدوق يغرب » أ.ه . 

٣‏ - أما حديث سمرة : فأحرجه ابن عدى ف الكامل بلفظ : « إن الله تعالى محسن فأ حسنوا » وصححه الألبافى 
فى صحيح الجامع الصغير )۱۸١١۹(‏ . 

وبالجملة فالحديث صحيح ابت بهذه الروايات والله أعلم و او ی ع و 
کان عندنا تردد فى إدخال ... (المحسن) لأا م نطلع على رواته ف فى الطبرافى ¢ 

1 
8 راما اسم المُعْطى : 


۲۳ 


يشير الشيخ حفظه الله إلى حديث معاوية رضى الله عنه قال : قال رسول الله تله  :‏ من يرد الله به حيرا 
يفقه ف الدين » والله المُعْى وأا القاسم ... ٠‏ الحديث أخرجه البخارى : كتاب فرض الخُمس : باب قوله تعالى ‏ 
فان لله حمسه وللرْسول ) (١٠٠۳)واللفظ‏ له . 

وليس عند مسلم فى رواياته كلمة « وله المُعْطى » وإنما الرواية التى اتفق عليها الشيخان فبلفظ « ويعطى الله » 
البخارى (۷۳۱۲) ومسلم (۱۰۳۷) (۱۰۰)وف روایه للبخاری : « والله یعطی » فی کتاب العلم : باب من برد 
اله به خير )۷١(‏ فالحديث ليس عند مسلم بلفظ « الى » وهى محل الشاهد قتبه لذلك فقد عزاه الشيخ إل 
البخارى ومسلم وقد رأيت أن محل الشاهد فى رواية البخارى فقط . 

# راما اسم المنّان : ' 

فیشير الشيخ حفظه الله إلى حديث انس رضى الله عنه أنه كان مع رسول الله تله جالساً ورجل يصل 
ثم دعا : ه اللهم إنى أسألك بان لك الحمد لا إله إلا أنت. امان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام 
ياحى ياقيوم » فقال النبى: ا لقد دعا الله باسمه العظم الذى إذا دعى به أجاب وإذا سيل به أعطى » رواه أبو. 
داود )۱٤۹٩(‏ والترمذی )۲۵۲٤(‏ والنسای (۳ / )٥۲‏ وابن ماجة (۳۸۵۸) وصځحه ابن حبان (۲۳۸۲ - مواری 
والحام (۱ /۳٠ه‏ > )٠٠١‏ ووافقه الذهبى . وإسناده صحيح كا قال الأرناؤوط فى تخرج شرح السئة اللبغوى 
(* /۳۷) . 
فائدة : قال ابن الأثير فى الناية (> / )٠١١‏ : « الان هو المعطى من لل : العطاء » لامن المنة > وكثيراً مايره 
المن فى كلامهم بمعنى الإحسان إلى من لايستثيبه ولايطلب الجزاء عليه » فالمنان من أبنية المبالغة كالسفاك والوهاب » 
آ.ھ. 

۵ وأمًا اسم الوتر : 

يشير الشيخ حفظه الله إلى حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال النبى اله ٠:‏ لله تسعة وتسعون اسما 
من حفظها دخل الجنة » وإن الله وتر يحب الوتر » . 

أخرجه البخارى : كتاب الدعوات : باب لله مائة اسم غير واحد )٠٤١٠١(‏ . 

ومسلم : كتاب الذكر والدعاء .. : باب فى أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها (۲۹۷۷) (ه) ٠.‏ 

وف الباب عن على وابن مسعود وابن عمر زضى الله عنهم . 

( تنييه )حذفت من الامش تخر الشيخ محمد الصاح العثيمين للأحاديث وأشرت إليه ضمناً فى التخريجات 
السابقة . 


٤ 


هذا ما اخترناه بالتبع واحد ونمانون اسما في كتاب الله تعالى ونمانية عشر اسما في 
سنّة رسول الله ع وإن كان عندنا ردد في إدخال رالحفي) لأنه إغا ورد مقيداً في 
ون ر : ف له کان بي حَفبا ) 1 مرم : ۷ ] وكذلك (المخسن) 
لأننا م نطلع على رواته في الطبراني وقد ذکره شيخ الا ا 

ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مشل : « مَالِكٌ المُلك ذِي الجْلال والإكرام » . 


القاعدة السابعة : 
الإلحاد في أسماء الله تعالى هو اليل بها عما يجب فيا : وهو أنواع : 


الأول : أن نكر شيا منها أو ِا دلت عليه الصفات والأحكام كا فعل أهل العطيل 
من الجهمية وغيرهم , وإِنّما كان ذلك إلحاداً لوجوب ا E‏ 
الأحكام والصفات اللائقة بالله فإلكار شيء من ذلك ميل بها عَمّا يجب فيا . 


الثاني : أن يجعلها دالّة على صفات بُشابه صفات الخلوقين كا فعل أهل اللّشبيه وذلك 
لأن التشبيه معنى باطل لا يكن أن تدل عليه التصوص بل هي دالة على بطلانه 
فخلا :دال عله عل جا عا عي فا . 

الثالث : ن یسمّی الله تعالى با لم سم به نفسه كقسبية الٌصارى له : (الأب) 
وتسمية الفلاسفة إياه : (الملة الفاعلة) وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية فتسمية الله 
تعالی بما لم يسم به نفسه ميل با عمّا جب فا کا أن هذه الأسماء التي سوه بها 
ا باغلا ره ا ال جا 

الرابع : أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام | فعل المش ركون في اشتقاق العزى من 
العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين فَسَمُوا بها أصنامهم وذلك لأن أسماء 
الله تعالى مُحْتصة به لقوله تعالى : وله َأَسْمَاءُ الحستى فادعُوهُ بها 4 


الأعراف : ۱۸١‏ ] وقوله : هل اله لا إل إا هو له اأْمَاءُ حى [ طه :۸[ 
0 وات lL‏ 


اال N a‏ 
والأرض فهو مص بالأسماء الحستى فتَسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بال 


ومنه ما يكون شركا أو كفرأً حسما تقتضييه الأدلة الشرعية 


۲٢ 


القاعدة الأولى : 

صفات الله تعالی كلها صفات کال لا تفص فيبا بوجه من الوجوه : 

كالحْياة والعلم والقذرة والسّمع والبَصَّر والرّحمة والعرّة والحكمة والعُلو والعظمة 
وغير ذلك . وقد دل على هذا السّمع والعقل والفطرة . 
۵ اا الع : فمنه قوله تعالی : ل لِلَذِينَ ل يوون بالارة مکل السوءِ ولل الكل 
على وهو الْعَرِيرٌ الْحَكيمْ 4 [ النحل : ٠٠‏ ] والئل الأعلى هو الوصف الأعل . 
© وأمًا العقل : فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له.صفة إما صفة 
كال وإما صفة نقص والاني باطل بالنسبة إلى الرّب الكامل المُسْتَجق للعبادة وهمذا 
أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام بالصافها بالقص والعجز فقال تعالى  :‏ وَمَنْ 
اض ين بذعو ين دون اله من لا يجيب له إلى يوم القيامَة وهم عن ذعَائهم 
عاو ) [ الأحقاف : ٠‏ ] وقال تعالى : [ وَاَيِينَ يذعُونَ ن دون الله لا يلون 
شيا وهم لفون . امات غير أحياء وا و ا يعون [ النحل : ۲٠١‏ ».. 
۱ ] وقال عن [براهم وهو تج على أبیه : لإ يا أت لم تعد ما لا يَسْمَع ولا صر 
ولا بني عنك شيا [ مرم : ٠۲‏ ] وعلى قومه : ادون ين دُون الله ما لا 
کک تا ولا رکم أف کُم ولا ئون ن ون الل أ عقون 4 


ثم دک بال ودعاوق سات ۴ل رهي س اڈ تال شی 


® رأ a‏ فاون التفرسالسليمة رة فة عر عة اه رفي رعا 


¥ 


ةل 


وهل تحب وئعظمٌُ وعد إلا من لمت أله ميف بصفات الكمال اللائقة بربوبیته 
ا 1 


وإذا كانت الصفة تقصاً لا كال فيبا فهي منتنعة في حت الله تعالى كالموت والجهل 
و النسيان والعَجز والعّمَّى والصّمم ونحوها لقوله تعالى : وول عَلّى الي 
لا بوت [ الفرقان : ۵۸ ] وقوله عن موی : في كاب لابغيل ري ولا 

سى )1 فاطر: ٤‏ ] وقوله : ف وما کان الله عجره ه من شيءِ في السَمَواتِ ولا 


ولو ے0 


في الأزض ‏ [ طه : ۲ ] وقوله : آم يَحْسَبُون أا لا ْم سرهم وَنَجْواهُم 
ّى رسا ديهم يبون 4 [ الزخرف : : ٠‏ ] وقال اللي رل في الدٌجال : « إل 
إن ریک يس بأغور ۲" رغال : « ايها الاس اراي ام نكم لا 


دون اط ولا غايا 0 

DG o as 

الله مَعلولة عَلْثْ ايديهم ولوا با قالوا بل ياء لوطا نف کف ياء 4 
[ المائدة E‏ : لذ سَمِع الله ول الذِينَ فوا إن لله قير وحن ايء 
ستَكمُبٌ ما الوا وَكلَهُمٌ الألباء عير حى وقول ذوقوا عَدَابَ الْحريق 4 [ آل 
عمران : ۱۸۱ ] . 

ززه فة عدا تصيفونه به من القائضن فقال سبحانه :3 سبحان ربك رب العزة 
غ رن و “علي ال ع و ب الي 
[ الصافات : ۱۸۰ - ۱۸۲ ] وقال تعالى : ل[ ما ٿڏ الله من ولد وما کان مَعه مِنْ 
لو ذا ذهب کل إو با لق وَلَعَلا بَْضهُم على بض مبان الله عَمّا صفون ) 
[ المؤمنون : ٩١‏ ] . 


(۱) البخاری : كتاب الفتن : باب ذكر الدّجال )۷١۳١(‏ . 

ومسلم : كتاب الفتن وأشراط السَاعة : باب ذكر الدجال وصفة مامعه (۲۹۳۳) )٠١١(‏ من حديث أنس 
رضی اللّه..عنه . 

)( البخاری : کتاب المغازى : باب غزوة خیبر )٤٠٠١(‏ . 

ولا : کتاب الذکر والدّعاء : باب استحباب خفض الصوت بالذكر ٤(‏ ن ۴ موسی کے 


۲۸ 


وإذا كانت الصفة كلا في حال ونقصاً في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا 
مُمْتنعة على سبيل الإطلاق فلا تْبَبُ له إثباتاً مُطلقاً ولا ثنفى عنه فيا مُطلَقاً بل لا بد 
من التفصيل فتجوز في الحال التي تكون الا وتمتنع في الحال التي تكون تقصاً وذلك 
كالمكر والكيّد والخداع ونحوها فهذه الصفات تكون جلا إذا كانت في مقابلة من 
يعاملون الفاعل بثلها لأنما حينعذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بيل فعّله 
أو اشد وكرت عضا ق غر هده الال وها ا ودا ا ا ي ماه ل 
ييل الإطلاق :وإغا «ذكرها في مقابلة من يكاملوته . ورسله الها كقوله 
تعالى : ف وَيَمْكَرُون وَيَمْكر الله والله حير الْمَاكرِينَ ‏ [ الأنفال : ٠١‏ ] 
وقوله : ل إِلَهُم یکيدون کيا وَأکيد كيدا 4 [ الطارق : ٠١ » ٠١‏ ] 
وقوله  :‏ وَالَذِينَ کذبوا بآياتنا سذ رجهم من حَيْث لا يعْلَمُون وا ا 
يي مين [ الأعراف 5 1۸۲ » ۱۸۳ ] وقوله : إن المنَافقِينَ يُحَادعُون الله 
هو ححاوعُهُمٌ ‏ [ النساء : ٠٤١‏ ] وقوله : إ قالوا إلا مَعَكّم إنَمَا تَحْنْ مُكَهزئون . 
الله يسَْهُرِيءُ بهم & [ البقرة : ٠١ » ٠١‏ ] . 
ومذا .یذ کر الله أنه حان من اتوه فقال تعالی : إن بُریدوا اتك فقذ انوا 
کک لله عَلِيمٌ حَكيم 4 [ الأنفال : ۷۱ ] فقال : مکی 
نهم 4 وم يقل : فُخانيم لأن الخيانة حدعة في مقام الائهان وهي صفة ذم مطلقاً . 
اغف انول ب ار ر اد اف ن خرن ۲ کر ای ب ان 


عنه . 


الأشعرى زرضی الله عنه . 


۲۹ 


القاعدة الثانية : 

باب الصّفات أوسع من باب الأماء : 
زلان من الصفات ها جلى تافعال انه تقال و أفعاك لا منتہی ها کا ان أقواله لا منْتَهّی 
ها قال الله تعالى : وَل انما في الأزض ين شَجُرَةٍ TT‏ 
عة ابر ا تفدث لمات الل إن الله عریز حك 4[ لقمان ۲۷٠:‏ ] 

ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المَجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش 
i‏ غير ذلك من الصفات التي لا خصّى JE‏ : اء رَبك ) 
[ الفجر : ۲۲ ] وقال : لإ هَل ظول إلا أن اتهم الله في ظلَل مِنَ العام 4 
[ البقرة : ۲٠١‏ ] وقال : ( احم الله بوهم ) EET‏ 
وقال : ‡ وميك السلّمَاء ان تق ع ارش إل اذه 4 [ احج ; “o‏ [ 
ا ر و 
و لا يريد بكم العْْر ‏ [ البقرة : ٠۸١‏ ] وقال النبي عي : « بزل ربا إلى السَمَاء 

MM, 

الدتيا » 


ول 


ففف اله تعال دة الشات غا الرجه الرارد ولا تة عا فاا تقول إن من 
أسمائه : الجّاي وَالآتي والآحذ والمُمسك والباطش والمُريد والتازل ونحو ذلك وإن كنا 


۶ م 


(۱) جزء من حدیث ای هريرة رضى الله عنه الذى أخرجه : 

البخارى : كتاب التهجد : باب الذُعاء والصّلاة فى آخر الليل )١١٠٤١(‏ . 

ومسلم : کتاب صلاة المسافرين : باب الترغيب فى الذعاء والذکر فی آخر الليل والإجابة فيه (1۸A) )۷١۸(‏ 
وف الباب : عن أهى سعيد الخدري رضی الله عنه أخرجه مسلم )١۷۲( )۷١۸(‏ . : 


۳٠ 


القاعدة الغالغة : 
صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين : فبوتية وسلبية : ' 
فالنبوتية : ما أثبته الله تعالى لنفسه في کتابه أو على لسان رَسوله بلا و كلها صفات 
جال لا تقصٌ فما بوجه من الوجوه كالياة والعلم والفُذرة والاستواء على العرش والرول 
إل السّماء اليا 3 وال و و 
فيجب إباتما لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل المع والعقل . 
6 أا السمع : فمنه قوله تعالی : ا ها لذن منوا ايوا بالل وَرَسوله اكاب 
الى تل على رَسُوو والكتاب الْذِى اتڙل من بل ومن يمر باللّه مکی و که 
ورسله اليم لجر مذ ضَل ضَلاَلاً بيدا ) [ النساء : ٠۳١‏ ] فَاإيمّان بالل يعضكّن 
الإعان ‏ بصفاته والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمُن الإان بكل ما جاء فيه 
من صفات الله وکون محمد ره رسوله يتضكّن الإمان بكل ما أخبر به عن مُرسله 
وهو الله عر وجل . 
© وأا العقل : فلأن اله تعالى احبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق 
قیلا وخسن E‏ فو جب اتبا له کا آخبر بها من غير تردد فإن الّردد 
في الخبر ّما ا یکون الخبر صاذراً من يجوز عليه“ اجهل 5 الكذب أو العي 
E OT‏ 
قبول ره عل ما ار به 
وھکذا تقول فیما حبر به اہی مل عن اله تعال فإ ایی بل أعلم الاس 
E E a‏ 
هو عليه . 
والصفات السسلبية : ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله 
عه وكلها صِفَاتُ تقص في حقه كالموت والّوم والجهل والسيان والعجز ولعب . 


0 


فيجب نفيا عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل وذلك لأَنُ 
ما نفاه الله تحال عن نفسه فالمُراد به بیان انتفائه لثبوت کال ضده لا نجرد فيه لان 
ای ی کال ا ن فن ادغ کان وذلك لأن النفى عدم والعدم 
ليس بشىء فضْلا عن أن يكون جلا ولأن النّفى قد يكون لعدم قابلية امحل له فلا 
یکون الا کا لو قلت : الجدار لا يَظلم . وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون ًا 
کا في قول الشاعر : 

ية ١‏ رون اة ولا يَظلِمُونَ الاس ا خردا 

وقول الآخر : 

لکن قومِي وإن کائوا ڏوي حَسّب Rees‏ من االشر فى شى اك هاا 

مال ذلك : قوله تعالى : ل وئؤكل على لحي الى لا يَمُوتٌُ4 
7 الفرقان : ٥۸‏ ] فنفى الموت عنه يضمن کال حياته . 

مثال آخر : قوله تعالى : [ ولا يَظلِمْ رَبك أَحداً ‏ [ الكهف : ٠۹‏ ] نفى الظلم 

مغال ثالث : قوله تعالى  :‏ وما کان الله ليعْجرَه من شيءِ و في السمَوات ولا فى 
اض فر ۱ ٤4‏ ) تی لیج عه بشن ۴ل عل رقرت ودا تر 

 : ٥‏ نه كان عَليما قيرا ‏ [ فاطر : ١‏ ] لأن العجز سه إما الجهل بأسباب 

و رو ترهس کیا مل ذال وره م کی یر ٹيءَ ي 

وبهذا المغال علمنا أن الصفة السلبية قد تقضمُّن أكثر من كال . 


القاعدة الرابعة : 

الصتفات الُبوتية صفات مدح وکال فکلما ثرت وتنوعت دلالاتما ظهر من کال 
الموصوف با ما هو أكثر : 

وهذا كانت الصّفات البوتية التي أحبر الله بها عن نفسه أكار بكثير من الصفات . 
السلبية کا هو معلوم . 

أما الصّفات السّلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية : 

الأولى : بيان عموم كاله ۴ في قوله تعالى : ل لیس کیئله شىء 4 
الشوری :  ] ۱١‏ وَلَمْ كن لَه كوا أحذدٌ ‏ [ الإخلاص : ؛ ] . 

الثانية : تى ما ادعاه في حقه الكاذبون ا في قوله : فل أن ذَعَوا لِلرَحمَن وَلّدا 
وَمَا بی رمن أن ينَجْذٌ ودا [ مرم : ٩۲ ۰٩۱‏ ] . 

الفالفة : دفع وهم تفص من کاله فيما يتعلق بهذا الأمر العّن ا فى قوله : 8 وما 
لقنا السملوات والأزضَ َمَا ينَهُمَا لابين [ الدخان : ۸ ] وقوله : 3 ولقذ 


اا ا ات لار وما جا ف مه ام وھا مسا ون ا 
AEE‏ 


۳۳ 


القاعدة الخامسة ٠:‏ 


الصفات البوتية تنة تنقسم إلى قسمين : 
ذاتية وفعلية : 


لا فالذاتية : هي التي لم يزل ولا زال صما بها كالعلم والقدرة والسّمع والبصر 

وة الك والعلو والعَظّمة ومنها الصّفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين . 
والفعلية : هى التى تتعلق بمشيئته إن شاء فعَلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على 
العرش والثرول إلى السّماء الدنيا . 

ف كرك ال اة فغلية باعتبارين کالکلام فإلّه باعتبار صله صفة ذاتية لأن 
اله تعَالی م يزل ولا يزال مكلّماً . وباعتبار آحأد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق 
مشیتته تلم متی شاء ما شاء کا ي قوله تعالی : انما مره لذا أرَاد شيا أن يول 

له کن یون [ يس : E [AY‏ 
حکمته . وقد تكون الحكمة مَعْلومة لنا وقد نَعْجَرُ عن إدراكها لكننا نعلم علم اليقين 
له سبحانه لا يشاء شيعا إلا وهو موافق للحكمة | يشير إليه قوله تعالى 
تشَامُون إا أن يَْشَاءَ الله إن الله كان عَليماً حكيماً ) [ الإنسان : [e‏ 


۳٤ 


القاعدة السادسة : 

يلزم في إثبات الصفات التخلى عن محذورين عظيمين : 

أحدها : اللّمنيل . والثاني : اللّكييف . 
فأمًا القثيل : فهو اعتقاد المُنبت أن ما أثبته من صفات الله تعال ماثل لصِمات 
الخلوقين وهذا اعتقاد باطل بدليل السّمع والعقل . 
© ان المع : فمنه قوله تعال : و لیس کون شىء 4 [ الشورى : ٠١‏ ] 
رقوله :3 فتن تخل و 9 خلت افد [ الل 
EE e‏ 
© وما العقل :فن وجرة: 

الأرل : أله قد عم بالضرورة أن بين الخالق والخلوق تبايَاً ى الات وهذا بكارم 
أن يكو بينهما تبان في المثفات لان صفة كل موصوف تليق به هو ظاهر فی 
صفات الخلوقات المُتَباينة فى الذوات فقوة البَعير مكلا غير قوة الذرة فإذا ظهر التباين 
بين الخلوقات مع اشتراكها ف الإمكان والحدُوث فظهور التباين بينها وبين الخالق جلى 

الثاني : أن قال كيف يكون الب خان ابل وع ارج اف متا 
للمخلوق ف المربوب التاقص المُفتَقّر إلى من يكمله وهل اعتقاد ذلك إلا ت تنتقص ححق 
الخالق ؟ فإن تشبيه الكامل بالنّاقص يجعله تاقصاً . 

الغالث : ّنا نشاهد فى الخلوقات ما يتمق فى الأسماء ويحتلف في الحقيقة والكيفية 
E O‏ 


الاسم وخا وغ قو وذو فة وتا تباین فى ١‏ لكيفية والوصف فعلم 
بذلك أن الاتفاق فى الاسم لا یلزم منه الاتفاق فى الحقيقة . 


o 


والتشبيه كالتّمثيل وقد يفرق بينهما بأن التّمثيل السوية فى كل الصفات والّشبيه 
التسوية فى أكثر الصفات لكن التعبير بنفى الّمثيل أو لموافقة فقة القرآن 8 لَيْسَ کله 
شىء 4 [ الشوری : ١١‏ ] . 


0 وأمًا التكييف : فهو أن يعتقد المنبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من 
غير أن يقَيّدها بمُمَّاثل . وهذا اعتقاد بَاطل بدليل المع والعقل : 

6 اما السّمع : فمنه قوله تعالى : [ ولا يُجِيطَون به عِلْماً 4 [ طه : ٠١١‏ ] 

ا 22 ا ا ° و ا ی ر وق 4ء e‏ 

وقوله : $ ولا تقف تقف مَاليسَ لك به عِلم إن السَمْعَ وَالبَصر والفواة كل اوليك كان 
عن مَوولاً ) [ الإسراء : ۳١‏ ] ومن المعلوم أله لا علم لنا بكيفية صفات ربنا لاله 
تعالی أخبرنا عنہا ولم بخبرنا عن کيفيتها فيكون تكييفنا قَفواً ما ليس لنا به عِلْم وقولاً 
بما لا يمكننا الإحاطة به . 

I OG aD 
بنظيره المُساوى له أو بالخبر الصادق عنه وكل هذه الطرق منتفية فى كيفية صفات‎ 
وه‎ 3 
. الله عر وجل فوجب بطلان تكييفها‎ 

وأيضا فإننا نقول : أى كيفية تقدرها لصفات الله تعال ؟ 

إن أى كيفية مرها فى ذِهْيِكٌ فالله غضم وأجَل من ذلك . 

رای قدرها لصبفات الله عا فإك ستكون كاذبًا فيما لأله لا ءلم لك 
بذلك . 

وحيتذ يجب الكف عن القكييف تقديراً بالجَتان أو تقريراً باللْسَان أو كخريراً 
بالبتان . 

ومذا لما سغل مالك رحه الله تعالی عن قوله تعال : الحم على اعرش 
استوی 4[ طه : ٥‏ ] کیف استّوی ؟ طرق رجه الله براه حتى علاه الرْخحضاء 
( العرق ) ثم قال : « الاستواءُ عَيْر مَجْهُول والكيف غير مَعْقول والإبمان به واجبٌ 


۳٦ 


اال عنه بذْعَة 7 وروی عن شيخه ربيعة أيضاً : « الاستواء غير مَجهول 
والكيف غير مَعْمَّول »“ وقد مَشّى أهل العلم بَعْدَهُما على هذا الميزان . وإذا كان 
الكيف غير معقول ولم يرد به الشّرع فقد انتفى عنه الدّليلان العقلى والشرعى فوجب 
الكف عنه . ۰ 


فالحذر الحذر من التكييف أو ماولته فإلّك إن اعبت وفعت فى مفاوز لا ق سطع 
الخلاص ينها وإن ألقاه الشيطان فى قلبك فاعلم أنه من ترَغاته فالجاً إلى رَبك فإلّه مَعَّاذك 
E‏ ل E E E E Er‏ ت EE OE‏ 
وافعل ما امرك به فاإنه طْبِيبْكٌ قال الله تعالى : ل وَإِمًا ينرَغنَكَ من الشيطانِ تزغ فاستهذ 


بالل لَه هو السَمِيعُ العَلِيمْ ‏ [ فصلت : ٠١‏ ] . 


)0 ار صَجيحٌ : أخرجه الهبى ف العلو ص )٠٤١ » ۱٤١(‏ وأبو نعم ف الحلية )۳۲١٣ » ۳۲٣١ / ٩(‏ 
وعثان بن سعيد الدّارمى فى الرد على الجهمية ص )٠١(‏ » واللالكا فى شرح أصول اعتقاد أهل الس )٠١4(‏ 
وأبو عفان الصابونى فى عقيدة السلف )٠١ - ۲٤(‏ والبييقى ف الأسماء والصفات ص )+٠۸(‏ من طرق يقوى 
بعضها بعضاً وصححه الذهبى ف العلو وكذا قواه الألبانى فى مختصره للعلو . وقال الحافظ ف الفتح (۱۳ / ٠٠١‏ » 
۷ ) : « واخرج البیہقی بسند جید عن عبدالله بن وهب ٠...‏ فذکره . 

(۲) أقرْصَجيح :أحرجه الذهبى ف العلو ص (۹۸) بإسناد صحيح عن ربيعة » وأخرجه من طريق آخر اللالكاف 
)٠٠١(‏ وابن قدامة ف اثبات صفة العلو )۹٠(‏ والبيمقى ف الأسماء والصفات ص )4٠۹ » ٤0۸(‏ . 

وعزاه شيخ الاسلام ابن تيمية فى الفتوى الحموية ص (۲۷) إلى الخلال وقال : « بإسناد كلهم أئمة ثقات » 
أ .ه وقال فى مجموع الفتاوى (ه / )٠١‏ بعد أن ذكر قول مالك : « ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ 
مالك ١أ‏ .هھ 


4 


القاعدة السابعة 

صفات الله تعالى ئوقيفية لا محال للعقل فيا 

فا ثبت لله تعالى من الصات إلا ما َل الكباب والسة على أبوته قال الإمام 
ER‏ 
لا يتجاوز الان والخديث » ( انظر القاعدة الخامسة فى الأسماى 

ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلالة أؤجه : 

الثالي : تضّمن الاسم ها مثل : الغفور متَضَمّن .للمغفرة والسّميع ممَضَمّن للسّمع 
ونحو ذلك . ( انظر القاعدة الالفة في الأسماء) . 

الثالث : اصرح بفِعْلى او وَْصف دال عليها كالاستواء على العرش والشرول إلى 
السّماء الدنيا والمجىء للفصل بين العباد یوم القيامة والانتقام من المحرمين . ۱ لدّال 
عليما - على الترتيب - قوله تعالى : ل الرَحْمَلنْ عَلّى اعرش امستّوى ) [ o‏ 
وقول انى که : « ينرل ربا إلى السمَاء الذليا » النديك ‏ . الله 
تعال : ف وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صما صَفًا ) [ الفجر : ٠۲‏ ] وقوله : إا مِنَ 
المجْرمِين مقون % [ السجدة : ۲۲ ] . 


م 


(۱) حَييّث صَجيح :تقدم تخربجه . 


۴۸ 


القاعدة الأرلى : 
الأدلة التى َب با اُسْماء الله تعالی .وصفاته هی کتاب الله تعالی وستة رسوله بو : 


٤ o£ 2‏ د 
فلا تثبت اماء الله وصفاته بغيرهما . 

وما ورد فيه فیہما وجب نفیه مع إثبات کال ضيده . 

ومَالم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف فى لفظه فلا يَبَّبُ ولا ينْفى لعدم 
ورود الإثبات والتّفی فيه : 

َ ا 5 : . ل 5 0 4 
واما معناه فیفصل فيه فان ایا به حق ليق بالله تعالی فهو مَقبول . وان ارید به 
ی ی ا و و ر 

ا ا وو ل 2 
« فما ورد إثباته لله تعالى : كل صفة دل عليما اسم من أسماء الله تعالى دلالة مُطابقة 
او تضمّن او التزام . 

ك . ٤ ٤ 4 ١‏ 
الذنيا والجىء للفصل بين عباده يوم القيامة وحو ذلك من افعاله التى لا تحصی انواعها 
ET‏ ۰ 
فضلا عن افرًادها ل وَيَفعّل الله مَايْشَاءُ ) [ إبراهم : ۲۷ ] . 
- ومنه : الوجه والعينان واليدان ونحوها . 
- ومنه:الكلام والمشيعة والإرادة بقسْميّها الكونى والشّرعى . فالكونية بمعنى المشيئة 
والشرعية بمعنى الحبة . 


۳۹ 


منه : الرْضا والمَحَبَة والغضب والكراهة ونحوها“ . 
NR ENS LS Sg E N ss E‏ 
والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد وأن يكون له مثيل أو كفو ونحو 
ذلك^ . 
» وممًا م يرد إثباته ولا تفيه لفظ ر الجهة ) فلو سأل سائل هل ثبت لله تعالى جهة ؟ 
ن أن اف حال ق الماد وما مجاه فاا أن اد به هة قل أو هة غل ا 
بالله أو جهة علو لا تحيط به . 
فالأوّل : باطل ؛ لنافاته لعلو الله تعالى الّابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة 
والتّانی غ 
والًالث : خی ؛ لان الله تعالى العلى فوق ححلقه ولا يُجیط به شىء من مخلوقاته . 
ودليل هذه القاعدة السّمع والعقل : 
@ فاأُما السمع : فمنه قوله تعالى : [ وَهَذَّا كياب أنرلَاه ما مارك ابوه افوا لَك 
رحَمُون ) [ الأنعام : ٠١١‏ ] وقوله : # فامنوا بال سول الب الم الى يمن 
الله وَكَلماته وَبعُوةُ لعلَكمْ دون ) [ الأعراف : ۸ )] وقوله : 8 وما اکم 
سول فَحُذُوةُ وما تَهاكمْ عَنهُ انوا [ الحشر : ۷ ] وقوله : من بطع الرْسُولّ 
قد أطَاعَ الله وَمّن وَلّى فَمَا اساك عَليْهِمْ حَفِيظًا ‏ [ النساء : ۰ ] وقوله : # فان 
تتازغتُم فى شىء رده إلى الله والرّسُول إن كتَّمْ تُومِئون بالله وَاليّوم الآخر ذلك 
o‏ 92 0 3 ر . 1 
َير وَأحْسَنْ تأويلاً Ç‏ [ النساء : ۹ه ] وقوله E‏ بيهم بمّا ازل الله ولا 


ت 


تب بع ايشم ) 7[ المائدة : ۹> ] . 
إل غير ذلك من الأصوص الدّالة على وجوب الإيان بما جاء ف القرآن والسنة . 
(ه) أدلة هذه مذكورة في مواضعها من كتب العقائد . 


e 


ب و 


وکل نص يدل على وجوب هان اجا ق راهول غاا ورب الإيمان 
ما جاء فى السنة لأن ما جاء فى القرآن الأمر بالباع الى تله والرد إليه عند ازع . 
والرد إليه يكون اليه نفسه فى حیاته وإلى سنته بعد وفاته . 

٤‏ الإمان بالفرآن لمن استكبر عن اباع الرسول عله المأمور به فى القرآن ؟. 

ِن الإبمان بالقرآن لمن م يرد التراع إلى اى عله وقد مر الله به فى القرآن ٩‏ " 

وان اعات باارميول الى أ هه اقرا لن ا ل ما صا ق ٠‏ 

ولقد قال الله تعالى :} تزا عَلَيْك الاب ببيائا لكل شر شىء € [ النحل : ۸۹ ] 
ومن المعلوم ان کنیرا من امور ال ية العلبة والعَمّلية جاء بيانبا بالسنة فيكون بيانما 
ال و ان القرآن . 


© اما العقل : فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يتنع أو يجوز في حق الله عالى 
من أمور الغيب التى لا يكن إذراكها بالعقل فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء فى الكناب 
والسنة . 
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القاعدة الثانية : 


الواجب فى نصوص القرآن والسة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف لا سيما 
صوص الصفات حيث لا مَجَال للرّأى فيا 

ودليل ذلك السّمع والعقل . 

اما السّمع : فقوله تعالى  :‏ رل به الوح الأمين على ليك كود من ارين 
لسا عَربی بین [ الشعراء : ۱۹۳ - ٠١۹١‏ ] وقوله : ف إا ارلا ا ريا 
علَكُمْ عقون [ يوسف : ۲ ] وقوله : [ إا جَعلناهُ قران ريا للحم غقلود . 

ٌ 

الزخرف : ٣‏ ] وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللّسان العرلى 
إا أن ْنع منه لیل شرع . 

وقد ذم الله تعالى المبود على تحريفهم ون لهم بتحريفهم من أبعد الاس عن الإمان 
فقال : [ طون ان ویوا َم وذ کان فرب مهم مون كام لله م ُخرفوئة 
ا ن ) [ البقرة : ۷١‏ ] وقال تعالى  :‏ مِنَ الَذِينَ هَادُوا 
رفت الكل عن مراشه وبقولرن ا وف 4ة 7اا ع 


2 


۰ ر : لان هذه ا ٠‏ م 8 م 


۲ 


القاعدة الغالغة : 

ظواهر نصوص الصّفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار أخر : 
فباعتبار المعنى هى معلومة وباعتبار الكيفية التى هى علا مجهولة . 

وقد دل على ذلك المع والعقل . 

3 0 ل ر ا 
0 اما السّمع : فمنه قوله تعالى : ل كياب انزلتاه إليك مارك ليدبروا اياته وليتذكر 
اوو الألبّاب 4 [ ص : ۹ ] وقوله تعالی : إا حلت آنا را لَك تغقلون 4 
الزخرف : ۳ ] وقوله جل ذكره : فإ وأترلتا يك الذكَر لمن لئاس ما رل لهم 
وَلَعلْهُمْ كرون 4 [ النحل : ٤٤‏ ] . 

واثّدبُر لا يكون إلا فيما يمكن الوصُول إلى فهمه ليعذكر الإنسان با فهمه منه . 
رک اران ريا عله من بهم العربية يذل على أن مَغناه و 
رق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها . 

و 
© رأما العقل :فل ن الخال أن برل اٹ تما کک أو کلم سول تاه يكلام 
يقصد بہذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هكاية للخلق ويبقى فى أعظم الأمور وأشدها 


ضرورة مجهول المعنى بنزلة الحروف المجائية التى لا يهم منها شىء لان ذلك من اله 
الذى تأباه جكمة الله تعالى وقد قال الله تعالى عن كتابه  :‏ كاب امت | ااه 


e ¥‏ 
E E‏ 
د دلالة السّمع والعقل على علمتا بمعافى صوص الصّفات . 
وأمّا دلالتہما على جَهُلنا ها باعتبار الكيفية فقد سبقت فى القاعدة السّادسة من قواعد 
الصفات . 
وبهذا عَم بطلان مذهب المُفوْضة الذين يُفوضون علم معانى نصوص الصفات 
ورف اد ا مت الف وال ره م مدا لهت وف ات 


۳ 


!لأقوال عنهم بإثبات المعانى هذه تفرص اها ااا وت اا وره 
الكيفية إلى علم الله عر وجل . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى كتابه المعروف ب ( العقل والنقل ) ص )١١١(‏ 
ج )١(‏ المطبوع على هامش ( منهاج السنة ) : « وأما افويض فمن المعلوم أن الله أُمّرنا 
بقدبر القران وحضسنا على عَقله وفَهُمه فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن 
همه ومْرفته وعقله ؟ » إل أن قال ص (۱۱۸) : « وحيعذ کون ما وصَف اله 
به نفسه ف القرآن أو كثير ما وصق الله به نفسه لا يعلم الأنبياء مناه بل يَمُولون 
ادما لا يغقلرن مناه ¢ 


قال : « ومعلوم أن هذا قذح ف القران والأنبياء إذ كان الله أنزل القران 
وأنحبر أله جعله هُدَ وَبياناً للّاس ومر الرسول أن بلع البلاغ المبين وأن بين لاس 
ما رل إلهم وأمر بدبر القرآن وعَقله ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الب 
ن فاته لا یعلم أحد مناه فلا یعقل ولا یتدبر ولا یکون الرْسول بین للناس 
ما ل يهم ولا بل البلاغ البين وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ودع الحق 
فى تفس الأمر ما علمته برأيى وعَفلى وليس فى الصوص ما بَاقضٌ ذلك لأن تلك 
الصوص مشكلة اة ولا غلم خد تاها وما لا بعلم أذ مشاه لا جوز أن 
ل به فیبقی هذا ا ا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء وقفْحاً لباب 
من بقارضهم ويقول + إن المذى والبیان فی طریقنا لا فی طریق لأبياء لأننا نحن نعلم 
مانقول ونه الألة الَفلية والأنبياء م يلموا ما يقولون قَضْلاً عن أن ينوا مُرادهم 
فين أن قول اهل انفويض الذين يزعمون ي تيعون للسنة والسّلف من د EE‏ 
أهل الب ع والإلحاد » أ . ه كلام الشيخ وهو كلام سدید من ذی رای رشید وما 
عليه ميد رحه الله تعالى رَحمَة واسِعَة وجمعنا به فى جثات العم . 


٤ 


القاعدة الرابعة : 

ظاهر الُصوص ما يَبادَرُ منبا إلى الذهن من المعافى وهو يختلف بحسب السّياق 
وما يضاف إليه الكلام : 

فالكلمة الواحدة يكون ها مَعْنى فى سياق ومعنى اخر فى سياق . وت ركيب الكلام 
یفید مَعْنى على وجه وّمعنی اخر على وجه . 

۶ س ا ر‎ E ٤ 

فلفظ ( القرية ) ملا يراد به القوم تَارة ومَّساكن القوم تارة الحرى . 

فمن الأؤل قوله تعالى  :‏ وإن من فَريّةٍ إلا تحن مُهُلكوهَا قبل يوم القِيامَة اؤ 
# م“ ۶ 
معَذبوهًا عَذابا شدِيدا ‏ [ الإسراء : ٥۸‏ ] . 

ومن الثانى قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهم : إ إا مُهُلكوا أَهُل هَذِهِ القَرَيةَ ‏ 
[ العنکبوت : ۳١‏ ] . 

وتقول : صنعت هذا بیدی فلا تکون الید کالید فی قوله تعالی : إ لِمّا ححلَقَتُ 
م - ۹ : 4 ت و 
دى 4 [ ص : ۷١‏ ] لأن اليد ف المغال أضيفت إلى المَحلوق فتكون متاسبة له وف 
الآية أضيفت إلى الحالق فتكون لائِقة به فلا أحدّ سم الفطرة صر العقل يَعْتقد أن 
يد الخالق كيد الخلوق أو بالعكس . 

وتقول : ما عندك إلا ريد » وما زيد إلا عندك ففيد الجملة الثانية مَعْنى غير ما 
تفيده الأولى مع الحاد الكلمات لكن اختلف التّركيب فغيّر المَعّنى به . 

إذا تقَررَ هذا فظاهر صوص الصفات ما يَبادَر منها إلى الذهن من المعانى . 
وقد انقسم الاس فيه إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : من جعلوا الظاهر المبادّر منها معنى حقاً يلي بالله عر وجلل وأبقوا 
دلالتما على ذلك وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه الى عه وأصحابه 
والّذين لا يَصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا علهم . 

وقد أجْمَُوا على ذلك کا نقله ابن عبد البر فقال : « اَهَل السنة مُجَمعُون على الإقرار 


$o 


بالصّفات الواردة كلها ف القرآن والسنة والإيمان بها وحَمْلها على الحقيقة لا على الجاز 
ال اة ا د درد هة رة » أه وقال القاضى 
أبو يعلى فى كتاب إبطال التاأويل : « لا يَجُورٌ رَد هذه الأخبار ولا الشاغل بتأويلها 
اجب ها عل فاع واا غات ا ت ات ا ا رف ا 
من الخلق ولا يعتقد اتبيه فيها كن عَلَّى ما روى عن الإمام أحمد وسَائر الأئمة » 
أه نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضى شيخ الإسلام ابن تيمية ف الفتوى الحموية 
ص ( ۸۷ - ۸٩‏ ) ج (ه) من مجموع الفتاوى لابن القاسم . 
وهذا هو المَّذهب الصتّحيح والطريق القوبم الحكم وذلك لوجهين : 

الأول ى ا دل عله الات وال م و جوب اة ما جك ا 
من أسماء الله وصفاته ج بعلم ذلك من تتبعه بعلم وإلْصَاف . 

ااني : أن يمال إن الحق إمّا أن يكون فيما قاله السّلف أو فيما قاله غيرهم والانى 
باطل لاله يلزم منه أن يكون السّلف من الصحابة والّابعين هم بإحسان تكلموا بالباطل 
تصرجحا أو ظاهرا ولم يتكلموا مرة واحدة لاتصريجا ولا ظاهرا بالحق الذى يجب 
اعتقّاده . وهذا یَسْتَلزم ان یکونوا إما جاهلین بالحق وما عالمین به لکن کتموه وکلاها 
باطل وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم فتعيّن أن يكون الح فيما قاله السّلف 
دون غیرهم . 

القسم الاني : من جعلوا الظّاهر المُبادر من صوص الصفات معنى باطلا لا يليق 
الله وهو الشبيه وأبقوا دلالتها على ذلك . وهؤلاء هم المُشَبّهة ومَذهبهم باطل مُخَرّم 
من عدة اأوجه . : 

الأول : أنه جناية على اللصوص ونعْطيل ها عن المَراد بها فكيف يكون المراد بها 
التشبيه وقد قال الله تعَالى  :‏ ليس كله شيءٌ )1 الشورى : ١١‏ ] . 

لاني : أن العقل كَل على مباينة الحالق للمخلوق ف الذّات والصّفات فكيف يُحْكَمْ 
بدلالة التصوص على الّشابه بيهما ؟ 


٤٦ 


القالث : أن هذا المفهوم الذى فهمه المْشَبّه من التصوص مالف لا فهمه السّلف 
منہا فیکون باطلا . ۰ 

فإن قال اميه أنا لا أعقلى من نزول الله. ويده إلا مثل ماللمخلوق من ذلك والله 
ال باع الا جا رف وك فوا من وة او 

أحدها : أن الذى خاطبنا بذلك هو لذ قال عن ا و س کمنله 
شَيَءٌ [ الشورى : ١١‏ ] ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا فقال : 
۰ ل فلائضر بوا له الامتال إن الله بعلم انم لا تُعْلْمُون )[ النحل : ۷٤‏ ] وقال :8 فلا 
و ر a‏ وه N E 4 Boe‏ 
تجعَلوا لله اندادا وَانتم تَعْلمون ‏ [ البقرة :۲۲ ] . وكلامه تعالى كله حق يُصدّق 

لاتا ان قال له الت عل ف واا لا تانوات يرل بل قال فال 
له صفات لا تشبه الصّفات فإن القول فى الصفات كالقول فى الذات ومن فرق بینہما 

الفهسا : أن يقال لست تشاهد فى الخلوقات ما فق في الأسّماء ويختلف فى الحقيقة 
والكيفية فسيقول بلى فيقال له إذا عقلت التباين بين الخلوقات فى هذا فلماذا لا كُعْقله 

2d‏ 2 ر و و 

بین الخالق والخلوق مع ان التباين بين الخالق والخلوق اظهر واعظم بل التمائل مستحيل 
بين الخالق والخلوق )ا سبق فى القاعدة السّادسة من قواعد الصفات . 

القسم الفالث : من جعلوا المعنئ المُتبادر من نصوص الصُفات معنى باطلاً لا يليق 
بالله وهو الشبيه تم إنَهُم من أجل ذلك أنكُروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله 
وهم أهل التّعطيل سواء كان تعطيلهم عاما فى الأسماء والصفات ام خاصًا فما أو 
ق ا ۹ 2 ق ن 
فى أحدهما فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إل معان عينوها بعقوهم واضطربوا 
o .‏ 0 ري ° 8 8 4 : . 

ومَذهبهم باطل من وجوه : 

أحدها : أله جناية على الصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لاق بالله 


۷ 


الوجه الثاني : أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله م عن ظاهره . والله 
تعالى حاطب الئاس يسان عربى مُبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضييه هذا اسان 
ت ا ا 2 س 

العرهى والتبى عي خاطہم بافصح سان البشر فَوَْجَّبَ حمل كلام الله ورسوله على 
ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربى غير أنه يجب أن يصان عن الّكييف والتّمثيل فى 
حق الله عر وجل . 

الوجه الفالث : أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يُخالفه قول على 
Eg EA‏ 
وَمَّا بَطنَ وَالإٹم وَالبعًّی بعر الح وان شر كوا بالله مَا لَمْ يتل به سلطاتا وان ئقولوا 
عَلّى الله ما لا تَعْلّمُون ‏ [ الأعراف : ٠۳‏ ] ولقوله.سبحانه : [ ولا قف ما لَيْسَّ 
لَك به علْمّ إن المع والبصر والفواة كل اوليك کان عله مَْعُولاً ‏ 
[ الإسراء : ۳١‏ ] . 

فالصًارف لکلام الله تَعَالى وَرَسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفا ما ليس له 
به علم وقال على الله ما لا يَعلم من وجهين : 

الأول : اله زعم أنه ليس المراد بکلام الله تعالی ورسوله کذا مع أنه ظاهر الكلام : 
الثاني : أله زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام . 
وإذا ان من اللوم ان تسن اد العن المتاوون قى :لاال فرلا يلاعم فا 
ظنك بتعيين المعنى المرجوح الخالف لظاهر الكلام ؟ 

مثال ذلك : قوله تعالى لإبليس : ما متك أن جد لما حلَقت بيد 
[ ص : ۷١‏ ] فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال : لم يرد باليدين الحقيقيتين وإنا 
راد كذا وكذا قلنا له : ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثْبَتٌ فإن أتى بدليل - 
وأنى له ذلك - وإلا کان قائلا على الله بلا عم في نفيه وإثباته . 


۸ 


الوجه الرابع : فى إبطال 2 اهل الشعطيل ا 2 ا 
U‏ 

الوجه الخامس : أن يمال للمْعَطّل : 

ھل ات غ ا a‏ 

ثم يقال له : هل ما أخبر الله به عن نفسه صِذق وَحَیّ ؟ فسيقول : نعم . 
ثم مال له : هل تَعْلّم كلاما أفصح وان من کلام الله تعَالى ؟ فسيقول : لا . 
و ا ان رو و کے ی ی م 
اللصوص ليَسْتَخرجوه بعقوهم ؟ فسيقول : لا . 

فا ما يقال له باعتبار ما جاه اران 

أما باعتبار ما جاء فى السنة فيقال له : 

لات اع باد م ق 

. ؟ فسيقول : نعم‎ NES NI ER 
م مال له : هل تعلم أن أحداً من الاس أفصح كلام وين من سول اله ماله ؟‎ 
N 2 

ثم يقال له : هل تعلم أن أحدا من الاس ألصَح لاد الله من رول الله لق ؟ 
فسیقول : لا . 

فيقال له : إذا كنت تَر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشّجاعة ف إثبات 
ما ابت الله تعالى لنفسه واب له رسوله م على حقيقته وظًاهره اللائق بالله ؟ و كيف 
يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفى حقيقته تلك وصرفه إلى مَعْنى يحالف ظاهره 


بغير علم ؟ 


<۹ 


وماذا يضيرك إذًا أثبت ت لله تعالى ما أثبته لنفسه فى كتابه أو س نبيه م على الوجه 
اللائق به فاخحذت مما جاء فى الكتاب والسنة إثباتاً EF‏ 


رەو 


أفليس هذا أسْلَمُ لك وأقوم لجوابك إذا سْلت يوم القيامة : لإ مادا اجيم 
لْمُرسلينَ ‏ [ القصص : ٠١‏ ] . 

أو ليْسَ صرفك هذه الصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مُحَاطرة منك فلعل 
المراد يكون - على تقدير جواز صرفها - غير ما صرفتها إليه 

الوجه السسّادس : فى إبطال مذهب أهل اللّعطيل : أله يرم عليه لوازم باطلة وبطلان 
اللازم يدل على بطلان الملزوم . 


فمن هذه اللوازم 


7 ا a  #‏ ل ٍ م 2 
أولا : ان أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا 
TT‏ 
احد ماع اخاری رھم ال : د ومن تک اھ پکاقو تقد کر ومن کد ا مت 
اا ك O O A E A aa a‏ 
E‏ کي 2 1 ْ س 
ومن المعلوم ان من ابطل الباطل ان خجعل ظاهر کلام الله تعالی و کلام شوه ل 
تشبيا وكفراً أو مُوهما لذلك . 

ثانیاً : أن کتاب الله تعالی الدی ار انا لکل کی وهدی لتاس وشفاء لا فى 
الصدور ونورا مُبيناً وفرقاناً بين الحتق والباطل لم بين الله تعالى فيه ما يجب على العباد 
اعتقاذه فى أسمائه وصماته ونما جعل ذلك مَوْكولاً إل عقوم بون لله ما يوون 
OS‏ ظاهر البطلان . 

الا 2 اد الى ب فة انين و ابه ر ملف الام و انعا انرا ارين 


)0( اتر صَجيح :أخرجه الذهبى فى العلو بسنا صحيح, وصخحه الألبانى ف مختصره للعلو ص )۱۸٤(‏ . 


أو مَقَصرين ف معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو بتع عليه أو جوز إذ 
مم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل اللعطيل فى صفات الله تعالى وسموه 
او 

وحيقداإما أن يكوت الى ع وخافاؤة الراشدون وسلف الامة وأقتها قاصرين 
لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته أو مُمَصرين لعدم بيانيم للام ولا الأمرين باطل . 

رابعاً : أن كلام الله وَرَسوله ليس مرجعاً لاس فيما يعتقدونه فى ربمم وإههم الذى 
معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشّرائع بل هو ربدة الرسالات وإغا المرجع تلك العقول 
المُضطربة المتناقضة وما حالفها فسبيله الّكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلاً أو اسحريف 
الذی يسمونه أویلاً إن م يَمَكُنُوا من كيه . 

eS 
امجاز‎ 0 E لان إسناد ا الول لل الله مجاز‎ A 
عند القائلين به صحًة تفيه وتفى ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل ولا يمكن الانفكاك‎ 
. عنه بتأويله إلى أمره لأنه ليس ف السياق ما يذل عليه‎ 


م إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته فى جميع الصفات أو عى إلى الأسماء أيضا 
ومنہم من تناقض اك بخ الات رن ف ا ا 
ا فة اد لفقل يال غه هرا ا حه ا ال وا ل ل عة 

فنقول هم نفيكم لا نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته' بالطريق العقلى 
E aS‏ 

مثال ذلك : نهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة . 

أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السّمع والعقل علا 
© أما السّمع : فمنه قوله تعالى: : [ وَلَكنٌ الله فع ما يريد % [ البقرة : ٠٠۳‏ ] . 
© وأما العقل : فإن احتلاف الخلوقات وتخصيص بعضها با بختص به من ذات أو 


°١ 


وصف دليل على الإرادة . 

ونفوا الرحمة قالوا : لأنها لزم لين الراحم ورقته للمرحوم وهذا محال ف حق 
اللخال. ٠‏ 

وأوّلوا الأدلة السّمعية الغبتة للرّحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل فذ روا الرّحم بالمُنعم 

فنقول طحم : الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السّمعية وأدلة ثبوتها أكار عدداً وتتوعاً 
من ادل الإرادة . فقد وردت بالاسم مثل : ل الرخمن الرجم 4 [ الفاتحة : ١‏ ] 
والصفة مثل : # وَرَبك الور ذو الرَحمَة » [الكهف : ٥۸‏ ] والفعل 
مثل  :‏ وَيرحم من يُشَاءُ 4 [ العنكبوت : ۲١‏ ] . 

as e‏ التى 
من دلالة ان غ لظهور ذلك للخاصة ت والمائة عخلاف دلالة r‏ 
على الإرادة فإلّه لا يظهر إلا لأفرادٍ من الاس . 

واا فيا عة الها تارم اللين وال فة فجرابه أن هده الحجة الو كانت م فة 
لأمكن نفى الإرادة بثلها فيّقال : الإرادة ميل المُريد إلى ما يرجو به خصول مَنفعة 
أو دفع مضرة وهذا يستلزم الحاجة والله تعالى مره عن ذلك . 

فإن أجيب بأن هذه إرادة الخلوق أمكن الجواب بثله فى الرّحمة بأن الرحمة 
المُسْكَلزمة للتقص هى رحة الخلوق . 

وبهذا تبن بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلاً عاماً أم خاصًاً . 

وبه عل أن طريق الأشاعرة والاتريدية فى أسماء الله وصفاته وما احتجُوا به لذلك 
لا تندفع به شَبّه المعتزلة والجهمية وذلك من وجهين : 

أحدهما : أله طريق مبَْدَّ ع م يكن عليه النبى عب ولا سلف الأمة وأئمتبا والبدعة 
لا تذفع بالبدعة وإلّما تدفع بالسنة . 


o۲ 


الثاني : أن العترلة والجهمية ييكنهم أن جوا لا تفوه على الأشاعرة والاتريدية ثل 
ما احمج به الأشاعرة والاتريدية لا نفوه على أهل السنة فيقولون : لقد أَبحْتّم لأنفسكم 

نفى ما تفُم من الصفات با زعمتموه دليلاً عقلباً وأولحم دليله السّمعى فلماذا تحرّمون 
e ES‏ 
کات عقولنا ححاطئة ا حجة فى الإنکار علا سوی محرد ا 
الهوى . 

n 
بالرجوع لمذهب السّلف الذين يطردون هذا الباب ويشبتو‎ ET لذلك‎ 
اناا‎ e 
TT 

ّا تعطيل المُعَطل فظاهر نّا مثيله فلانه e‏ ه أن إثبات الصفات 
تارم اقسییه فل ألا وعطٌل انبا کا أله بصعطبله مله بالًاقص . 


رق ور ٤‏ 
واما تمثيل الممثل فظاهر واما تعطيله فمن ثلائثة اوجه 


الأرل : أله عطّل نفس الص الذى أثبت به الصفة حيث جعله دالا على الشمثيل 
مع أنه لا دلالة فيه عليه وإلّما يدل على صفة تليق بالله عر وجل . 


الفاني : أله عَطّل كل تص يدل على نفى مُمَاثلة الله لحلقه . 


القالث : أنه عل الله تعالى عن كاله الواجب حيث مله باخلوق التاقص . 


or 


| 2 ا 


د ا ا وا ر 


اعلم أن بعض أل التأويل أورد على أهل السنة شبة في نصوص من الكتاب والمة 
فى الصفات ااعی ان أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليزم اهل اسه با موافقة فقة على 
لاويل المُدَاهَنة فيه وقال : كيف تُلكرون علينا ناويل ما أولناه مع ارتكابكم لثله 

ونحن نجيب - بعون الله تعالى - عن هذه الشبهة بجوابين مُجْمَل ومفصّل . 

ام المجمًا فيتا بے ف شی 2 

أحدهما : أن لا سم أن تفسير السّلف ها صرف عن ظاهرها قإن ظاهر الكلام 
ما يتباَرٌ منه من المعنى وهو يحتلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام فإن الكلمات 
بختلف معناها بحسب تر کیب الکلام والکلام م رکب من کلمات وجُمل يظهر معناها 
ويتعين بضم بعضها إلى بعض . 

انيما : أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها فإن ممم في ذلك دليلاً من 
الكتاب والسنة إمّا مصلا وإمّا ممصلا وليس نجرد شہات يزعمها الصارف براهین 
وقطعيات يتوصل بها إلى نفى ما أثبته الله لنفسه فى كتابه أو على لسان رَسوله لل . 

واما لقصل في كن ر ا ان الا ف و ا 

رمتل بالا اة هيدا ما حكاة ابر اكامة اغرال عن بعال > 
إن أحمد لم يتأول إل ف ثلاثة أشياء : ١‏ الخجر السود یمین الله فی E‏ » ڈقاوني 
لواد بين أصلبقين من أصابع الأحن » « وإلى أجد تقس الرَحمَن من قبل امن ٠‏ . 
E aT‏ 


o4 


الغال الأول : 

« الجر الأَسْود يَمِينٌ الله فى الأَرْض ٠»‏ 

اب د حت اظ ا ت عن النبی عر قال ا وزی ف اا 
e O‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « رُوى عن ابي له بسنا لا بت ه وعلى هذا 
فلا حاجة للخوض فى معناه ) . 

TS 
مين الله فى الأزض فمن صَافحةُ وله اما صفح‎ N E 
الله اوقل تيه 6 © ومن تدير الفط امقول تين 4 اللا إشكال فيه انه‎ 
' قال : « يمين الله في الأرض » ولم يطلق فيقول : « يمين الله » وحم اللفظ المقيّد‎ 
يُخالف حكم المطلق ثم قال : « فمن صافحه وقبّله فكألّما صافح الله وَل يُمينه‎ 
وهذا صرج فى أن المُصافح م يُصافح بين الله أصْلاً ولكن شبه ممن يصتافح الله فأوّل‎ 


)1( حَدِیتٰ ضیف :رجه الخطیب فی تارجخه ٩(‏ / ۳۲۸) وابن عدی فی الکامل (۲ / ۱۷) وعزاه الألباى 
فی الضعیفة (۱ / )۲٥۷‏ لای بکر بن خلاد ف الفوائد (۱ / ۲۲٢‏ /۲) وابن بشران ف الأمالی (۲ /۳ )١/‏ . 
٤ ٣ ٤ 8‏ ٤ء‏ 
وف إسنادہ إسحاق بن بشر الکاھلی کذبہ ابو بکر بن ای شیبه وموسی بن هارون وأبو زرعه . وقال الخطیب 
عقب الحديث : « هو فی عداد من يضع الحديث » وكذا قال الدراقطنى کا فی المیران (۷ / )۱۸١‏ . 

والحديث ضعفه الناوى فى فيض القدير )٤١١/۳(‏ ونقل هناك تضعيف ابن الجوزى وابن العرهى له »> وكذا ۰ 
ضعفه الالبانى فى الضعيفة (۲۲۳) . 

(۲) تمیق جداً :الأثر عن ابن عباس أخرجه ابن قنیبه فی غریب الحدیث کا فى الضعيفة للالبانی (۱ )٠١۷/‏ 
عن إبراهم بن يزيد عن عطاءِ عن ابن عباس موقوفا عليه . 

وإسناده ضعيف جدا فإن إبراهى هذا وهو الخوزى متروك کا قال أحمد والنسا وراجع ترجمته فى الميزان ١(‏ / 
°( . 

تنبیه : قال الألبانى فى الضعيفة oV | ١(‏ »> ۸) : « إذا عرفت ذلك فمن العجائب أن يسكت عن الحديث 
الحافظ ابن رجب فى ذيل الطبقات (۷ / )٠۷١ » ٠۷٤‏ ويتأول ماروى عن ابن الفاعوس المحنبلى أنه كان 

: « الحجر السود يمين الله حَقيقة » بان ا و والتقبيل وان هذا المعنى هو حقيقة 

CC‏ وکان يغنيه عن ذلك کله التنبيه على ضعف 
. الحديث وأنه لاداعی لتفسيره أو تاویله لأن التفسير فرع التصحيح 3 لاجخفی ET‏ 


oo 


الحديث اکر یبین ُن الحجر لیس من صفات الله تعالی ک هو معلوم عند کل 
عَاقل » أ O‏ مجلد (1) مجموع الفتاوى . 


KHK 
: المغال الفاني‎ 0 


د 3 ٤‏ 
« قلوب المباد بين اصبعَين“ من اصّابع الرحمَن » . 


E,‏ أن هذا الحديث صحيح رواه مسلم فى الباب الثانی من كتاب 
a Es‏ سمع البی لله يقول : « إن لوب 

نی آَم كلها بن أَصْبعَيْن مِنْ أصابع الرْحْمَنِ كَقَلْبٍ واج يصرفه حي ياء م 
ا ررق ا ٠‏ ا ف ف ارب را ع اع 

وقد أخذ السّلف أهل السنة. بظاهر الحديث وقالوا إن لله تعَالى أصابع حقيقة نثبتها 
له کا يتبا له رسوله عه ولا يلزم من کون قلوب بني آدم بين أَصبعَيْن منا أن 
تكون مَمّاسة ها حتى يقال إن الحديث مُوهم للحلول فيجب صترفه عن ظاهره . فهذا 
اتخات مر ين اسما ولاو وهو لا ن الما ولا الارض رال بر 
بين مكة والمدينة مع بعد ما بينها وبينهما فقلوب بنى ادم كلها بين أصْبعَين من أصابع 
الرحمن حقيقة ولا يلزم من ذلك مُمَاسّة ولا حلول . 


KKK 


لا الخال الغالث : 


(۱) باب تصریف الله تعالی القلوب کیف شاء برقم )۲٠٠٤(‏ (۱۷) . 
(ه) أصبع مثلث الممزة والباء ففيه تسع لغات والعاشرة أصبوع كا قيل : 
ومر اة يلت وثالففه الستسع ف أصبع واخحم باصبسوع 
أصبوع بضم اهمزة 4 


°٦ 


« إئي جذ نفس الزن مِنْ قبل امن » 

والحواب : أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد فى المسند من حديث أهى هريرة رضى 
الله عنه E‏ 
من قبل اليَمّن »^ قال فى مجمع الزوائد : : رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة 
قلت : وكذا قال فى التقريب عن شبيب : ثقة من الثالثة وقد روى البخارى نحوه فى 
التارجخ الكبير . 

وها اديت عل ظاهرة و والتفس فيه اسم مصدر نفس تفس تنفيسا مثل فرج 
فرج ا وفرَّجا هکذا قال ھل اللغة ا فى النہاية والقاموس ومقاييس اللغة قال 
ى قاي اانه التفس کل شيءَ يفرح به عن مَکَرُوب » فیکون معنی الحدیث 
أن فيس اله تعالى عن الؤمنن يكون من أهل المن قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
» وهؤلاء هم الذين قاتلوا هل الردة وفتحوا الأمصار فہم ا فس الرحمن عن المومنين 
الكربات .اھ ص (۳۹۸) ج(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام لابن قاسم . 

KHK 

لا الخال الرابع 

قوله تعالی : ¥ ثم استوى إلى السَمَاءِ [ البقرة : ٠۹‏ ] 

والجواب : أن لأهل السّنة فى تفسيرها قولين : 

أحدها : انها معنى ارتفع إلى السماء وهو الذى رجُحه ابن جرير قال ف تفسيره 
بعد أن ذكر الخلاف : « وأول المعانى بقول الله جل اوه : ل ثم استوى إلى السَمَاء 
و فسواهُنٌ 4 [ البقرة Y4:‏ [ عله عليهن وارتفع فدبُرهن بقدرته وخلقهن سبح 


(۱) رواه امد (۲ / )٠٤١‏ وقال الحافظ فى تخر الكشاف ض (۱۸۹) : « رواه الطبرانى فى الأوسط ومسند 
الشاميين من طريق جرير بن عشمان عن شبيب بن روح عن اى هريرة به فى حديث أوله « الإيمّان يمان » ولا 
بأس بإسناده وله شاهد من حديث سلمة بن تفيل السكونى فى مسند البزار والطبرانى فى الكيير والبيمقي فى الأسماء 
وفى إسناده إبراهم بن سليمان الأفطس قال البرار : إنه غير مشهور » أ .ه . 


o¥ 


سَمّوات » أ ه . وذكره البغوى ف تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسرى السلف . 
وذلك تمسّكا بظاهر لفظ استّوى & وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عر 

القول الفاي:: أن الأستواء هنا مى القضد الام وال هذا القرل ذه أبن ك 
فى تفسير سورة البقرة والبغوى فى تفسير سورة فصلت قال ابن كثير : « أى قصد ٠‏ 
إلى السّماء والاستواء ههنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى » . وقا 
الى وى ع الها 

وهذا القول ليس صَرْفا للكلام عن ظاهره وذلك لان الفعل٠‏ استّوی » اقترن عرف 
ندل عل لا ل اف م ا و 
ل : ینا تشر ب بها عِبادٌ الله [ الإنسان ٦:‏ ] . حیثٹ کان معناها يروی بها 
عباد الله لان الفعل« يشرب » اقترن بالباء فانتقل إلى معنى ياسبها وهو يروى فالفعل 
يضمن معنى يّاسب معنى الحرف المتعلق به ليلعم الكلام . 

KKK 
: الال الخامس والسادس‎ 0 


و ان ف سو ا  :‏ وهو معَكُمْ انما كسم 4[ الحديد E‏ 
فى سورة اججادلة : $ ولا اُذنی من ذلك ولا کار إل هو مَعهم تما 
كائوا 4[ الجادلة : ۷ ] 

والجواب : أن الكلام ف هاتين الآيتين حى على حقيقته وظاهره . ولكن ما حقيقته 

هل قال :لأ طامره وسقت أ اذ تال مع خلقه معية تقتضى أن يكون مختلطاً 

و ES‏ ت 

e GS 
بم عِلماً وقدرة وسَمُعاً وَيَصراً وذبيراً وسلطانا وغير ذلك من معانی ربوبیته مع علوه‎ 


0۸ 


a 2 9‏ د دل علیہ بوج 0 وذلك 
حر ول ةن له رة قى رل اران اتسار لاطا شام 


ورا ا ا ا في الول والاختلاط 0 من وجوه : 
الأول : اله مالف لإماع a N‏ 
على إکاره 


الثاني : اله متاف لعلو الله تَعّالى اللّابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع 
السلف وما کان متافیا ما ثبت بدلیل کان باطلاً بجا ثبت به ذلك المتافى .وعلى هذا 
فيكون لفسير موب لله لخلقه بالُول والاختلاط باطلا بالكتاب والسة والعقل والفطرة 
وإجماع السّلف ۰ 
الكالث : أله مُلتلزم للوازم باطلة لا لي بالله سبحانه وتعالى . 

ولا يكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق فَذره وعرف ملول المعية فى اللغة العربية 
التى لرل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله خلقه كفتضى أن يكون مختلطاً بهم 
أو حال فى أمكتمم فضلاً عن أن تستازم ذلك ولا يقول ذلك إلا جاه باللغة جاهل 
بعظمة الب جل وعلا . 

فإذا تبيّن بُطلان هذا القول تعيّن أن يكون الحتق هو القول الثانى وهو أن الله تعالى 
مع خلقه معية تقعضى أن يكون محيطاً بهم علماً وقدرة ومعاً وبصراً وتديراً ومان 
وغير ذلك مما تقتضیبه ربُوبیته مع عله على عرشه فوق جميع خلقه . 

وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب لأنَهُما ق ولا يكون ظاهر الحق إلا حفًاً ولايمكن 
ا کو ا ا ا ۰ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى الفتوى الحموية ص )٠١۳(‏ ج )٥(‏ من مجموع 


°۹ 


ى قاسم : « ثم هذه العية تلف أحكامها بحسب المَوّارد فلما 
قال : [ يعْلَمْ ميلح فى لاض وَمَّا جرح مِنها ‏ [ الحديد ٠:‏ ] إلى قوله : وهو 
مَعَكمْ اّما كسّمْ » [ الحديد : ٤‏ ] دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية 
ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عام بكم وهذا معنى قول السَلف 
a O‏ 
نجوى اة إلا هو رَابعْهُمْ ‏ إلى قوله : 8 هو مَعَهمْ يتما كائوا 4 [ الجادلة : ۷ ] 
الاية . 

ولا قال النبى عل لصاحبه فى الغار ١‏ لا خرن إن الله معنا » كان هذا أيضا حقا 
عل ظاهره ودلّت الحال على أن حكم هذه العيّة هنا مَعية الاطلاع والتصر و . 

eS 
موضع أموراً لا يقسضييما فى الموضع الآحر فإمًا أن تختلف دلالتا بحسب المواضع أ‎ 
aT دل على قَذرِ‎ 
ليس مقتضًاها أن تكون ذات الرّب عر وجل مختلطة بالخلق حى يقال قد صرفت‎ 
. عن ظاهرها ) أ ه‎ 


٤ 2‏ و 2 ٤‏ و ۶ E‏ ۹ 
ويدل على انه ليس مقَتَضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق ان الله 
ا وي ٣ < ٤‏ 7 
تعالى ذكرها فى اية الجادلة بين ذكر عُمُوم عليه فى أول الأية واخرها فقال : هل الم 
رر E‏ ر ا ر ا ا ِ ور 2 ف و 
تر ان الله بعلم مافي السمواتِ وما فى الأرض مَايكون. ين نجوى ثلاثة إلا هو رايعهم 
٤ 2 ®‏ 2 ا e Of‏ 0 ن ۶ f‏ یہ ١ ٤‏ وة ا َ2 
ولا تحمسة إلا هو سادسهم ولا ادى من ذلك ولا اکر إلا هو مَعَهم ايتما كانوا 
ت رر و o‏ ک2 ذا بے ء ت 2 o,‏ ر ل 
ثم سهم بمَّا عَملوا يوم القِيامّة إن الله بكل شيء عَلِيمٌ ‏ [ الجادلة : ۷ ] . 
و 2 0 2 ا ً 
فيكون ظاهر الاية أن مقََضى هذه للمعية علمه بعباده واه لا يَخُفى عليه شيءِ من 
£ ع وه ع ر . َ 
٤‏ ھنو 5 7 
اما فى اية الحديد فقد ذكرها الله تعالي مَسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم 
(ه) کان هذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه لأنه إذا كان معلوما أن الله تعالى معنا مع علوه لم يبق إلا 


أن يكون مقتضى هذه المعية أنه تعالى عام بنا مطلع شهيد مهيمن لا أنه معنا بذاته في الأرض . 


2 


علمه متلوة ببيان أله بصير با يَعْمَل العباد فقال : [ هو الّذى حل السَمّوات وَالأرضَّ 
فی نة ایام م اوی على اعرش يَعْلمْ مايل فى الأزض وَمَا يرج ينها وما يرل 

من السَمَاءِ وما عزج فيها وهو مَعَكم اينما كتتُم الله ما َعْمَلُون بصيرّ » 
7 الحديد : ٤‏ ] 


E _‏ و ٥و‏ ٍ و ٤‏ ر 
فیکون ظاهر الاية ان مقَتَضّى هذه المعية علمه بعباده وبصره باعماهم مع لوه 
غ و 2 ٤‏ ی 
عليهم واستوائه على عرشه لا انه سبحانه مختلط ہم ولا انه معهم فى الأارض وإلا 
لكان اخر الآية مُتاقضا لأوا الال على علوه واستوائه على عرشه . 


فإذا تين ذلك عا ا ر a‏ اله بعلم أخواهم ويمع 
أقوالهم ویری اعام ویدبر شۆونېم فیځییٍ ومجت ويي و بغر ورن الك من ياء 
وزع املك من بشاء وير من اء وبل من بشاء إل غر ذلك ما تقضریه ربوبیته 
E A yT‏ 
کان فوقهم على عرشه حَقيقة 


قق 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية ص )٠٤١(‏ ج ج (۳) من مجموع 
الفتاوى ن اج فل اا عل ال فال : « وكل هذا الكلام الذي ذكره 
لله ستبحانه ن أله فوق العّزش واه معنا حق على حقيقته لا بحتاج إلى تخريف ولكن 
صان عن الَُنُون الكاذبة ) اه . 


وقال فى الفتوى الحموية ص (۱۰۲ - )٠١۳‏ ج (ه) من ا المذكور : 
« وجماع الأمر فى ذلك أن الكتاب ا ادى الور د 
كتاب الله وسنّة نبيه وقصد اتبا الحق وأعرض عن تُخُريف الكلم عن مواضعه والإلحاد 
ف أحاء الله وآباته ولايحسب الحاسب أن شيتا من ذلك يَاقض بعضه بعضا ألبتة مثل 
أن يقول القائل : ما فى الكتاب والسة شان الله فوق امرش يخالفه ١‏ لطا ن ل 
تعالى : # وهو تت 4 وقرل ئل ٠‏ لذا فام حدم إلى الصاو فن الله قبل 


(:) وقد سبق أن المعية في. اللغة العربية لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة فى المكان . 


۳ 


١ 


وَجهه » (“ ونحو ذلك فإن هذا غلط وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش 
 : EE‏ هو الى حل السّموات وَالأرضَ 
فی سين یام ری کل ا ا ما يلح فى اأَرْض وَمَّا يرج ينها وم 


0ل 3 


ا ےک ا ھت اخ ا اش ر 0 ك 
يرلن !السمًاء ا تعملون بصیر 4 
[ الحديد : ٤‏ ] . 


فأبر أله فوق العرش بعلم کل شىء وهو معنا اّما کنا کا قال ابي عه فى 
حدیث الأوعال : « والله فوق العَرش وهو يعم ما أنتم عليه » 7ھ . 


واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللاكقة باه تعال لا يتاقض مانت من 
علو الله تعال بذاته على عرشه وذلك من وجوه ثلاثة : 


. )٠١١( البخاري : كتاب الصلاة : باب حك البزاق باليد من المسند‎ )١( 
. )٥١( )٥٤۷( ومسلم : كتاب المساجد : باب النہى عن البصاق فى المسجد فى الصلاة وغيرها‎ 
. من حدیث ابن عمر رضی الله عنما‎ 
حديث ضميف : حديث الاوعال الذي يقصده المؤلف هو حديث العباس بن عبد المطلب قال : كنا‎ )۲( 
GM OEE 
. قالوا : والمزن . قال : والعنان . قالوا : والعنان‎ 
ثم قال : تُڏرون م بعد ما بين السّماء والاأرضين ؟ قالوا : لاء قال : إما ت أو انتين أو ثلاث وسبعين‎ 
» سنة ثم السماء فوق ذلك حتى عد سبع سماوات ثم فوق الّماء السابعة جر أعلَاه وأسْملّه ما بين سماء إلى سماء‎ 
ثم فوق ذلك كله نمانية أملاك أوعال مابين أظلافهم إلى ركبم مثل مابين سماء إلى سماء » ثم فوق ظهورهم العرش‎ 
. » أعلاه وأسْمله مثل ما بين ماء إلى “ماء والله تعالى فوق ذلك‎ 
والترمذي (۳۳۲۰) وحسنه » وابن ماجة (۱۹۳) وال حامج‎ )٤۷۲۳( احرجه احمد (۱ /۲۰۹ » ۲۰۷) وأبو داود‎ 
› ٩٠( وف النقض على المريسى ص‎ )۲٤( وعثان الدّارمي في الرد على الجهمية ص‎ )٠١١ » ٠٠١/ ۲( فى المستدرك‎ 
)۲۹۳ » ۲۹۲( والآجری فى الشریعة ص‎ )۱٤٤( وابن خزية فى التوحید‎ )٥۷۷( وابن أي عاصم فى السنة‎ ۱١ 
واللالكا فى أصول‎ )٠١ ٤>( والبيقى فى الأسماء والصفات ص‎ ٠ ›» ٩( ومحمد بن عثان بن أبي شيبة فى العرش‎ . 
وف الواهيات‎ )٠٠/ ۲( وابن الجوزى ف العلل التناهية‎ )۲۸٤/ ۲( والعقيلى فى الضعفاء‎ )٠١١( اعتقاد أهل السنة‎ 
وابن قدامة ف العلو (۹) والذهبى‎ )۲١ ٤( وأبو نعم فی أخبار أصبہان (۲ /۲) وأبو الشيخ ف العظمة‎ (٠۰ ۰۹ /۱( 
)٠١١ ء١٠٠١‎ / ۲( وأبن حزم فى الملل والنحل‎ )٠٠١ / ۷( وابن عبد البر ف المهيد‎ )٠١ » ٤۹( فى العلو ص‎ 
وغيرهم من طرق عن يماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف‎ )۷٠۹ / ۲( والمزی ف تہذيب الكمال‎ 
. ابن قيس عن العباس بن عبد المطلب فذكره‎ 


وسنده ضعيف منقطع فيه أكثر من علة : 


الأول : أن الله تعَالّى جمع بينهما لنفسه فى كتابه المُبين المُنرّه عن الناقض وما جمع 
الله بینہما فى کتابه فلا تَاقض بینہما . 

٠‏ وكل شيء ف القرآن نظن فيه الناقض فيما يبدو لك بره حتى يتبيّن لك لقوله 
تعالى : ألا يرون الُْرآن ولو كان مِنْ عند عَير الله جوا فيو الحلافا 
[ النساء : ۸۲ ] فإن لم يتبين ين لك فعليك بطريق الراسخين ف العلم الذ 
يقولون a‏ ۷۲ وکل الام لل تر الى 
ا ْلَه واعلم أن القصور فى عليك أو فى فهك وأن القرآن لا تتاقض فيه . 


ES Sa 


١‏ - فمن ذلك : تفرد سماك بروايته وإذا نظرنا إلى حديث سماك حال الإنفراد وجدناه لا يتج به إذا انفرد ففى 
التہذیب )۲۳١ / ٤(‏ : قال النساني : كان رما لَمّن » فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة » لأنه“ كان يلقن فيتلقن ٠‏ 
أه . وهذا جرح إمام ناقد وهو بين واضح وقد انفرد في حديثه بذكر صفة حملة العرش 
۲ - وأيضاً : عبد الله بن عميرة مجهول وأعل الذهبى حديثه هذا ف العلو ججهالته وفى الميزان قال عنه : ٠‏ فيه جهالة » 
وقال عنه البخارى : « لا يعرف له سماغ من الاحنف بن قيس ٠‏ كذا ف التارخ الكبير . 
٣‏ - أضف إلى ذلك : أن سياق الحديث فيه نكارة ف المحن - ا أشار إلى ذلك الأخ المكرم عبد الله بن يوسف 
فی فتيا وجوابها لابن العطار ف تعليق على الحديث ص (۷۲) - من وجهين : 
الأول : تشبيه الملائكة بالنيوس » فإن الأوعال جمع وعل وهو تيس ال جبال » وإن كان هذا اللفظ بُستعار للأشراف 
من الناس فإنه ههنا على الأصل بقرينة ذكر الأظلاف فإنها من خواص ما يجتر من الحيوان . 
الثالى : أكار الأصول تذكر الأظلاف والركب مؤئثة وهو معنى منكر فى حق الملائكة وقد أنكره الله على 
المشر كين . 
وقد ضعف الحديث وأشار إلى ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم : ابن عدى ف الكامل فى ترجمة يحيى بن 
العلاء فقال : « إنه غير محفوظ ٠»‏ وردّه ابن العرى فى شرحه للترمذى بقوله : « أمور تلقفت من أهل الكتاب ليس 
ها أصل الصحة » . وكذا ضعفه الألبانى فى تخريجه للسّنة لابن أهى عاصم والأرناؤوط ف تعليقه على الطحاوية 
)1/۲( . 
وما جاء من تقوية الحافظ ابن القم له فى عبذيب السنن (۷ / ۹۲ » ۳) فلاعتقاده أن العلة التى فيه هى 
تفرد الوليد بن أهى ثور عن ماك وأنها مدفوعة برواية غيره من الثقات عن سماك مثل إبراهم بن طهمان وغيره . 
والحق کا ريت أن الاشكال ليس فى الطرق الموصلة لسماك وإما الإشكال فى ماك نفسه ومن فوقه . 
وأشار ابن القم إلى علة أحرى وهى الخالفة لحديث آخر رواه الترمذى عن أي هريرة وردها بقوله : « أن الترمذى 
ضعض هذا الحديث عن أي هريرة ١‏ راجع تهذيب السنن («AT [| ¥) û‏ . 
ولعلنا تفرد هذا الحديث ثا حاصاً بإذن الله . 
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وكذلك ابن القم کا فى صر الصواعق لابن الموصلى ص (: EE‏ 
سياق كلامه على المال الاسع ما قيل إلّه مجاز قال : « وقد أخير الله أله مع خلقه مع 
E‏ وقرن بین الأمرين کا قال تعالى - وذكر اية و الحديد - 
) ا وات اا استوی على عرشه والّه مع خلقه 

صر أعماهم من فوق عرشه کا في حدیث الأوعال : « وال فوق ارش یری ما 
TT‏ 


الوجه الّانى : أن حقيقة معنى المعية لا َاقض العلو فالاجتاع بينهما مكن فى حق 
الخلوق فإنه يقال : مازلنا تي والقمر معنا ولا يعد ذلك تفضا ولا يفَهُمٌ مله أحد 
أن القمر نرل ف الأرض فإذا كان هذا مكنا فى حت الخلوق ففي حق حت الخالق الحيط 
بکل شيء مع عُلُوه سبحانه من باب اول وذلك لن حقيقة المعيّةَ لا تستلزم الاجةاع 
فى المكان . 


ول هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية فى الفتوى الحموية ص )١١۳(‏ اتلد 
خاس من جوع التاوى لابن قاسم حيث قال : « وفلك أن كلمة ريع ف انت 
إذا أطلقت فليس" ظاهرها ف الغة إا المقارنة المُطلقة من غير وجوب مماسّة أو مُحَاذاة 
عن بين أو شال فإذا يدت عنى من المَعّانى دلت على القارنة فى ذلك ا معنى فإنه , 
يقال : مازلنا نسير والقمر معنا أو والتّجم معنا ويقال : هذا المتاع معى جامعته لك 
وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشيه حقيقة » اه . 
وصدق رجه الله تعالى فإ من كان عَالماً بك مُطَلعاً عليك مُهيْمناً عليك يَسمع 
ما تقول ويرى ما تفعل ويْدَبرٌ جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن کان فوق عرشه 
ی المعية لاتستلزم الاجتاع فى المكان . 


الوجه اللالث : أنه لو فرض امتناع اجتاع المعية والعلو فى حق الخلوق م يلزم أن 
يكون ذلك مُمْتيعاً فى حق الخالق الذى جمغ لنفسه بينهما لأن الله تعالى لا يّاثله شيء 


(۱) حدیث ضیف : تقدم تخرججه . 


غ1 


من خلوقاته | قال تعالى : ليس كله شيءٌ وهو السَمِيعُ الصير ) 
7 الشورى : ١١‏ 

ولل هذا الوجه e‏ ابن تيمية فى العقيدة ار و 
1 (۲) من مجموع الفتاوى حيث قال : « وما كبر فى الكتاب والسنة من به ومعيه 
لا انی ما کر من عُلوه وفوقیته فالّه سبحانه ليس کمثله شيء ف جمیع نعوته وهو 
ی ی درو ریت ى ره ااك 
( تتمة ) انقسم الناس ف معيّة الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام : 

القسم الأول يقولون : ١‏ إن معيّة الله تعالى خلقه مقتضاها العلم والإحاطة فى المعية 
العامة ومع التَصر والًأييد فى العية الحخاضة مع ثبوت عُلوه بذاته واستوائه على عرشه » . 

وهؤلاء هم السّلف ومذهبہم هو الحتق کا سبق تقريره . 

القسم الانى يقولون : ١‏ إن معي الله لخلقه مُقكَضتّاها ان یکون معهم فلار 
مع نفی علوه واستوائه على عرشه » . 

وهولاء E a a‏ 
على بطلانه وإ نکاره کا سبق . 

القسم الفالث يقولون : « إن مع الله خلقه مُقَضاها أن يكون معهم ف الأرض 
مع ثبوت علوه فوق عرشه » ذکر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ص (۲۲۹) ج (°) 
من مجحموع الفتاوى 

وقد زعم هؤلاء أنّهم أخذوا بظاهر النصوص ف المعية والعلو وكذبوا فى ذلك فصوا 
فإن صوص المعيّة لا تَقتَضى ما ادعوه من الخلول لاله باطل ولا مک ن أن یکون ظاهر 
کلام الله ورسوله باطلاً . 

( تنبیه ) اعلم ان ت تفسير السلف لعية الله تعالى خلقه بألّه معهم إولمه لا يقتضى 


الاقتصار على ا لمعية تقتضى أيضاً إحاطته بهم سسَمْعاً وبَصراً وقدرة وتدبيراً ونحو 


( تنبيه آخر ) اشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل 
٤‏ 
0 اما الكتاب : فقد تنؤعت دلالته على ذلك . 


- فتارة بلفظ العلو والفوقية والإستواء على العرش وكونه فى السّماء كقوله 
تعالى  :‏ وَهُوالعلي العَظيمٌْ ‏ [ البقرة : ٠٠١‏ ] وهو القاهر فرق عبادِءِ 4 
[ الأنعام : ٠۸‏ ] 8 الرْحمنْ عَلى العَرش استّوى 4 [ طه : ٠‏ ] ل متم مَنْ فى 
ر ۶ رم ا 
السّمَاء ان حسف بكم الأرضَ 4 [ للك : ١١‏ ]. 

وتار بف همود الايا وش وجها ورفمها زليه قزل ج اله يعد الك 
الطَيّبُ & [ فاطر : ٠٠‏ تغرج اليك الوح لبه ) [ العارج : ٤‏ ] [ إذ ال 
الله يا عِيسى إلى متوفيك وَرَافِعْكَ إل [ آل عمران .[oo:‏ 

وار اظ ززل اشنا مه وو ذلك کفرله مال 8 فل ره روح الق 
° لے رر e‏ ر ٢‏ 0 
مِنْ رَبك 4 [النحل : ٠٠۲‏ ] يدير لمر من السَمَاءِ إلى الازض ¢ 
[ السجدة : °[ 
وأَمًا السة : فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية فى أحاديث كثيرة 
تبلغ حد الّواتر وعلى وجوه متنوعة کقوله ع ف سجوده :( نان ر 
الاعلى وقوله : « إن ا فوق عرشه إن رحمتی 


() حَدِیتٌ صحیحٌ : رواه مسلم (۷۷۲) )۲٠۳(‏ ضمن حديث طويل لحدذيفة فى كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها : باب استحباب تطويل القراءة فى صلاة الليل وهو جزء من حديث حذيفة رضى الله عنه أنه سمع النبى 
یه يقول إذا ركع : سبحان ری العظے › وإذا سجد : سبحان ری الأعل ثلاث مرات » . 

احرجه ابو داود (۸۷۱) والترمذی )۲٦۲(‏ وقال : هذا حدیث حسن صحیح والنسای (۳ / )۲۲٢‏ وابن ماجه 
(۸۸۸ . وقد صځحه الألبانی فى تخر الکلم الطیب ص )٥۹(‏ لشواهده . 

(۲) الحديث بهذا اللفظ : أخحرجه البخارى : كتاب التوحيد : باب ل وكان عرشه على الماء وهو رب العرش 
العظم » )۷٤۲۲(‏ . وهو عند مسلم بألفاظ كثيرة : كتاب التوبة : باب سعة رحة الله تعالى وأا سبقت غضبه 
(۷۱) . 


1٦ 


OAS TE 
. <» وت بت عنه أنه رفع يديه وهو على النبر يوم الجمعة يقول : « الهم اتا‎ 

وله رفع يده إلى السّماء وهو يخطب الاس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد 
بلغت وأديت ونصحت فقأل : ٠‏ الل اشهد »° 

وأنه قال للجارية : « أبن الله » قالت:فى السّماء.أقرّها وقال لسيدها : « ايها نها 
و . 
© وأمًا العقل :فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيمه عن التقص . والعلو 
صفة كال والستفل لقص فوجب لله تعالى صفة العلو وثزيهه عن ضده : 
© وم الفطرة : فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية فما من داع 
أو خائف فزع إلى ربه TE‏ فى قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو لايلقفت عن 
ذلك َة ولا بق : 

اال المصلين يقول الواحد منہم فى سجوده : ( سبځان ريي الأعلى ( اين نجه 
قلويهم حينذاك . 
® وا الإجماع ا ا رای وا ل اله تعالى فوق او 
شتتو على عرشه وكلامهم مشهور فى ذلك صا اجر ال الأوزاعى : + ك 
والتابعُون ورون تقول إن لله الى ره وق عرش ونومن ما جات به السنة 


= من حديث أهى هريرة رضى الله عنه . 

(۱) جزء من حديث أهى سعيد الخدرى الطويل الذى أخرجه : 

البخارى : كتاب المغازى : باب بعث على بن اى طالب عليه السلام وخالد بن الوليد إلى العن قبل حجة الوداع . 
)٤۳١۱(‏ . ومسلم : کتاب الزكاة : باب ذكر الخوارج وصفاتمم )1٤٤( )1٠٦٤(‏ . 

)( البخارى : كتاب الاأستسقاء : باب الاستسقاء فى خحطبة الجمعة غير مستقبل القبلة (°6) . 

ومسلم : كتاب صلاة الاستسقاء : باب الدعاء فى الاستسقاء (۸۹۷) (۸) . من حديث أنس بن مالك رضى 
الله عنه . 

(۳) مسلم : کتاب احج : باب حجة النبى عه )١٤۷( )۱۳١۸(‏ . 

من حدیث جابر رضی الله عنه . 

)٠۴۷( مسلم : كتاب الجنائز ومواضع الصلاة : باب تحريم الكلام فى الصّلاة ونسخ ما کان من إباحته‎ )٤( 
. من حديث معاوية بن الحكم السّلمى‎ . )۳۳( 
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من الصفات »“ وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم ومُحال أن 
يقع فى مثل ذلك خلاف وقد تطابقت عليه هذه الأدلّة العظيمة التى لا يُحَالفها إلا 
مُكابر طمس على قابه واجتالته الشياطين عن فطرته نسأل الله تعالى السسّلامة والعافية . 
فل ا ال ا و فا مو ين الايا وأظهرها داماد براحي الا شيا و اعا 
اقا 
تبيه ثالث ) اعلم أا القارىء الكريم اله صدر منى كتابة لبعض الطلبة تتضمّن 
ما قله فى بعض الجالس فى معيّة الله تعالى خلقه۔ ذكرت فما : ان عقيدتنا أن لله تعالى 
ا تة اة ل رو هي اف يكل ةا وره ومع ورا 
0 ا ٍ ٤‏ ۶ ٤ء‏ سے ع 
وسلطانا وّذبیرا وأَلّه سبحانه منزه أن يكون تلطا بالخلق أو خالا ف امكنتهم بل هو 
کې و 
العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التى لا ينفك عنا وانه مستو على عرشه 
کا يليق ججلاله وأن ذلك لا يتا معيته لأنه تعاك  :‏ لَيْسَ كملله شَيءٌ وهو السَمِيعُ 
البصير #[ الشورى : ١١‏ ] . 
وأردت بقولى ( ذاتية ) توكيد حقيقة مَمِيته تبارك وتعالى . 
٤‏ ٤ء‏ 
وما أردت اله مع خلقه سبحانه فى الأرض كيف وقد قلت ف نفس هذه الكتابة 
ب وري ۶۴ ۾ م ء۶ 0 £ ٤‏ 
کا تری إِلّه سبحانه مزه أن یکون مُختلطا بالخلق أو خالا فی امکنتېم وانه العلي بذاته 
٤ EOE E‏ 
وصفاته وان علوه من صفاته الذاتية التى لا يفك عنها وقلت فما أيضا ما تصه بالحرف 
الواحد : 
rT é8 3‏ ۶ 
« وتزی ان من زعم ان الله بذاته فی کل مکان فهو کافر آو ضال إن اعتقده وکاذب 
ا ا ا اراتا ها 


ولایکن لعاقل عرف الله وقدّره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه فى الارض 


(۱) ار صَجیح : أخرجه البہقی فى کتابالأسماء والصفات ص )٠۰۸(‏ والذهبی فى العلو (ص ۱۳۸ - 
ختصس من طريق أهى عبد الله الحا عن الأوزاعى قال .. » فذكره-قال شيخ الإسلام ابن تيمية ف الفتوى الحموية 
ص )٤۳(‏ : « إسناده صخيح » . وتبعه عليه ابن القم فى اجتاع الجيوش ص )+٣(‏ . وقال الألبانى ف مختصر العلو 
ص (۱۳۸) : « ورواته أئمة ثقات » | .هه . 


1۸ 


٤ 3‏ ¢“ 
وما زلت ولا ازال اکر هذا القول في کل مجلس من مَجالسي جری فيه ذکره . واسال 
الله تعال. أن يشيتئى. وإخواني السلمين بالقول ابت ف الياة الذنيا وق الأخرة . 

هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا شر ف محجلة ( الدعوة ) التى تصدر ف الرياض 
e E‏ 
حى عل حفيقتبا وان ذلك لا اة EEG‏ 
ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ( ذاتية )“ وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى 
و حقيقة المعيةَ . 

واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى فى الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي ' 
علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى فإلّها كلمة باطلة 
جب إنكارها على قائلها کائناً من کان ونائ لظ کیت : 

وکل کلام يُوهم - ولو عند بعض اناس - ما لايليق بالله تعالى 'فإن الواجب تَجْثبه 
لعلا يْظَنْ بالله تعالى ظن السّوء لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه ف كتابه أو على لسان 
رسوله له فالواجب إثباته يان بطلان وهم من وحم فيه ما ۷ا ليق باله ع وجل . 

KHK 


لا المغال السابع والثامن : 


و ن اقرب إلّهِ من حَبْل الوريد 4 [ق:١١].‏ 
وقوله : [ وحن اقرب إ کو بگم) | الواقعة ا 


والجواب : أن تفسير القرب فيمما بقرب الملائكة ليس صرف لکا عن ظاهره لمن 


تدبره . 


(») انظر سبب ذلك فى المقال المنشور ص ( ٩۲‏ ) من هذا الكتاب . 


4 


ما الآية الأولى : فان ات غا جا دل عل دك ت ان : 8 وحن 
yS‏ 
من قول إلا لَدَيْهِ رَقيبٌ عيذ ) [ ق : ٠١‏ - ۱۸ ] ففى قوله : لإ إِذ يمى 4 
[ ق : ١١‏ ] دليل على أن المراد به قرب الملكين التلقيين . 
E E OE OR E POE‏ 
ته هم اللائكة لقوله تعالی : [ حٌى ذا جَاءَ أحَدَكم اموت توفه رسا وَهُمٌ لا 
يفرطون » [الأنعام : ٦١‏ ] ثم إن فى قوله : # ولكن لا تُبصرون 4 
[ الواقعة : ۸١‏ ] دليلا بينا على أنهم الملائكة إذ يدل على أن هذا القريب فى نفس المكان 
٠‏ ولکن لا نبصره وهذا يعين أن يكون المراد قرب اللائكة لاستحالة ذلك فی حق الله 
ا 

بقى أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه وهل جاء نحو هذا التعبير مراداً به 
الملائكة ؟ . 

فا جواب : أضاف الله تعالی قرب ملائکته إلیه لن قربہم بامره وهم جُنُوده ورسله . 


وقد جاء نحو هذا التعبير مُرادًا به الملائكة كقوله تعالى e‏ 
[ القيامة : ١‏ ] فن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله ع مع أن الله 
تعالى ضاف القراءة إليه لکن لا كان جبريل يقرؤه على النبى عب بامر الله تعالى ضخّت 
إضافة القراءة إليه تعالى . وكذلك جاء ف قوله تعالى : ل فلمًا ذَهَبَ عَنْ إبراهم الرَوْعُ 
وَجَاَنةُ البشرى بجاولا فى قوم الوط [ هود : ۷١‏ ] وإبراهم إنغا كان ججادل الملائكة 
الذين هم رسل الله تعالى . 

KKK 


الغال التاسع والعاشر : 
قوله تعالى عن سفينة نوح : ل ئجرى باغينتا 4 [القمر : ٠١‏ ] وقوله 


0 


لموسی  :‏ وَلعَصَحَ على عَینی 4 7 طه : ۳۹ ] . 

الراب + أن الى في هان الان عل اهر الكل وتفه لك ما خاد 
الكلام وحقيقته هنا ؟ 

هل يقال : إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجرى فى عين الله أو أن موسى عليه الصَلاة 
والسّلام يْرَبّى فوق عين الله تعالى . 

أو يقال : إن ظاهره أن السفينة تجرى وعين الله ترعاها وتكلؤها وكذلك تربية موسى 
تکون على عین الله تعالی یرعاه ویکلؤہ با 

ا القول الأول و 

الأرل : آنه لا يقتضریه الکلام پم بمقتَضى النطاب العربى والقران إنما نزل بلغة العرب 
قال الله تعالى : إا ا ا ا لون 4 [ يوسف : ۲ ] وقال 
تعالی  :‏ رل به الرُوح الذَمِينُ على فبك كود مِنَ المُذْرِينَ ن لساب عرب مین ) 
ا ف ان ا ستو بعش ان الف 
أله يسير داخل عینه ولا من قول القائل : فلان تخرج على عينی أن تخرجه کان وهو 

را رر ی ا آنا اش الفط اى هذا الطاب لحان ته 

السفهاء فضلا عن العقلاء . 

الثانى : أن هذا ممتنع غاية الامتناع ولا يكن لمن عرف الله وقدّره حق قذره. أن 
ی کی اد ال ن ا ال لے عا ن ل جل ف 
من خلوقاته ولا هو حال ف شىء من خلوقاته سبحانه وتعای عن ذلك علواً کبیراً . 

فإذا تبيّن بطلان هذا من التَّاحية اللفظية والمَعتوية تعيّن أن يکون ظاهر الکلام هو 
القول الّانى أن السفينة تجرى وعين الله ترعَاها وتكلؤها وكذلك تربية موسى تكون 
على عن الله يْرعَاهُ ویکلوه با . وهذا معنى قول بعض السّلف : ١‏ بمرأى منى » فإن 
الله تعالی إذا کان كلوه بعينه لزم من ذلك أن يراه ٠ولازم‏ المعنى الصّحيح جزء منه 
هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون بالمُطابقة والّضَمن والالتزام . 


4 


المغال الحادى عشر : 
ا ت وھ ر غ و 

قوله تعالی فى الحدیث القدسی : « وما رال عَبْدى يقرب إلى بالثوافل حى اجب 
ذا حه گنت سَمعه الد يمع به صر الى صر به يده اى بنش بها 
وَرجله الى یمُشبی بها وین سالنى لَأغْطيئَةُ لن اسَعَادّنى َأعيدلَهُ » . 

والجواب : أن هذا الحديث صحيح رواه الببخارى فى باب التواضع الثامن والّلاثين 
من كتاب الرقاق e‏ 

وقد أحذ الستلت أهل ا والجحماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقیقته . 

ولكن ما ظاهر هذا الحديث ؟ 

هل ال ٣‏ ت ظاهره أن الله تعالی یکون مع الول وبصره ویده ورجله ؟ 

أو يقال : إل ظاهره أن الله تعالی يْسَدّد الولى فى سَمْعه وبَصّره ويده ورجله بحيث 
یکون إدراکه وعمله لله وبالله وف الله ؟ 

کک ا 

الأول : أن الله تعالى قال : « وما يرال عَبْدِى يمرب إلى بالوافل خی أُجلّه ) 
وقال : « وین سألیی غل وَين اتعاذق لأعبذ » . فأثيت عبداً ومعبوداً ومتقربا 
ومتقربا إليه وعباً وا وسَائلاً E‏ ومُعُطيا ومعطی ودا ومستَعَاذاً به 
a‏ ا . فسیافق الحدیث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الأخر 
وهذا يمنع أن بكو اخدها وضفا فى لاا با من راه 

الوجه النانى : أذ سْع الولتی وبَصتره ویده ورجله كلها ضاف أو أجزاء فى خلوق 
حاوف بعد أن م يكن ولا يكن لأى عاقل أن يهم أن الق الأؤل الذى ليس قبله 


شیء یکون سمعاً وبصرا iy‏ ورجلا لوق ل٠‏ إن هذا المعنى تشميز منه التفس أن 


(۱) برقم )٦٥۰۲(‏ من حدیٹ اى هريرة رضى الله عنه . 


V۲ 


تتصوره ور اللّسان أن نطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير فكيف تسوخ ان 
افا ابیت ادى COATES AS‏ سبحانك الله 
ع ا ل فك 

دن قر رل و عفرل اقاي ره اناه ال ا 
هذا الول ف سمعه وبصره وعمله جحیٹ یکون إدراکه بسمعه وبصره وعمله بيده 
ورجله كله اله تقال إخلدضتا واه ال اتنتعانة اوق اله ال رعا و اغا فم له 
بذلك كال الإخحلاص والاستعانة والمتابعة وهذا غاية الّوفيق وهذا ما فسّره به السّلف 
وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق حقيقته معن بسياقه ولیس فيه تاويل ولا صرف 
للکلام عن ظاهره و الحمد والمنة . 


KKK 


0 الخال التانى عشر : 
قوله عل فیما یرویه عن الله تعالی أنه قال : « مَن قرب می شرا ربت نه 
ا o EE 4 o al:‏ ا 
ذراعاً وَمَنْ قرب مِنّى ذرَاعاً ئَقَرَبْتُ من بَاعاً وَمَنْ انى يَمْشى اة هَرولَةٌ » . 
وهذا الحديث صحيح رواه مسلم فى كتاب الذكر والدعاء من حديث أنى ذر رضى 
ا غه ورڑی زد من دوت أن هة ايضا ولك روئ النخاری رة هن نيت 


اى هريرة رصی الله عله ف کتاب التو حيد الباب الخامس نر ٩‏ 


ودا ادبت كفره من الفتر ص الذالة عل فام الأفال الا جيارية بال ال را 
سبحانه فعال لا یرید کا ثیت ذلك فى الكتاب والسنّة مثل قوله تعالى : ل إا سالك 
عِبّادی عئی فإنّی قريب ايت َغْوَة الداع إذا دَعَانِ ‏ [ البقرة : ٠۸١‏ ] 
وقوله ENO ES‏ : ۲۲ ] وقوله  :‏ هل ينظرُون 


(۱) اما حدیث ای ذر : فهو عند مسلم برقم (۲۹۸۷) (۲۲) : باب فضل الذكر والدٌعاء . 
وأما حدیث اى هريرة : فهو غند البخارى کتاب التوحيد : باب قول الله تعاى : ويحذ رم الله نفسه 4 
(Vf)‏ ومسلم : کتاب الذکر والدّعاء : باب الحث على کر الله تعالٰی )1¥( () - 


Y۳ 


7 ۶ه روو ا 2 ر ا 5 ر ا ا 
إلا أن أيهم المَلائكة أو ياتى رَبك او يأيِی بَعْض اياتِ رَبك 4 [ الانعام : ٠١۸‏ ] 
ت و ETE‏ ا ت ارت I PEY‏ 
وقوله : [ الرَْحْمَنْ عَلى الْعَرش استوّى 4 [ طه طه : ه ] وقوله عي : « بزل ربتا إلى 
لسَمَاءِ انيا جين بى بُ اليل الآحر ٠‏ وقوله به : « ما كصَدّق أحد بصدَقةٍ 
من بْب ولا قبل الله إلا اليب إلا حدما الرَحْمَنْ بيمينه »“ إلى غير ذلك من 
الآيات والأحاديث الدّالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى . 

والسسّلف أهل السّة والجماعة يجرون هذه التصوص على ظاهرها وحقيقة معناها 
اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى شرح 
حدیث التزول ص )٤٦٦(‏ ج (ه) من مجموع الفتاوی : « وأمًا دنوه نفسه وقربه 
من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بتفسه ومَجيئه يوم القيامة 
وئزوله واستواءه على العرش وهذا مَذْهَبٌُ أئمة السّلف وأئمة الإسلام المَشْهُورين وأهل 
الحدیث والتقل عنم بذلك متواتر ) هھ . 

فی ماع بنع من القول باه يقرب من عَبْده كيف بشاء مع علوه ؟ وأ مانع 


ror 


مع من إتیانه كيف يَشاء بدون كيف ولا نميل ؟ 
وهل هذا إلا من کاله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذى به يليق ؟ 
ذهب بعض الاس إلى أن قوله تعالى فى هذا الحديث القدسى : ١‏ أليتةُ هَرَوََة » 
راد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المَمَرّب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه 


E 


وان ا ل من عمل العامل . وعلل ما ذهب إليه بان الله تعالى 


قال : « وَمَنْ أتانى مشي » ومن المعلوم أن المتقرب إلى لله عر وجل الطالب للوصول 
إليه لا يقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمَشى فقط بل تارة يون بالمشى كالسير 
(۱) حدِيتٌ صَجيح : تقدم ترجه . 

© البخارى : كتاب الزكاة : باب لا يقبل الله صدقة من غلول )٠٤٠١(‏ . 

ومسلم : کتاب الزكاة : باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ٠ )1۳( )١٠١٤(‏ 


من حدیث ابي هريرة رضى الله عنه . 


V٤ 


ا ا ک۴ 7 5 2 
وقد ثبت عن التي بج : ا اقرب ما یکو المد من ره َو ساج » بل قد 
يكون اقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه کا قال الله 
تعالی  :‏ الَِينَ يذكرون الله قیاماً وَفعُوداً وَعَلّى جُنُوبهمْ ) [ آل عمران : ۱۹۱ ] 
وقال النبى عه لعمران بن حصين : « صل قائماً فن لم كسعطع فَقَاعداً إن لَمْ تسنعطعْ 
فعَلّی جنب ٩(٩‏ 

قال : فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مُجازاة الله تعالى العبد على عمله 
وال من دىق الاقال عل روزن كان طا جازاة اله تغال ياكمل من عمل 
وافضل . وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه . 
وإذا كان هذا ظاهر اللّفظ بالقرينة الشرعية لم يكن سيره به حروجاً به عن ظاهره 
ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل فلا يكون حجة هم على أهل السنة ولله الحمد . 
وا ذهت إل هذا القائل له حط من النظر لكن القول :الأول أظهر اسم راليق " 
a E‏ 
تة تخر إل الشى نوها عله بكونه وسيل غا الشى إلى الساجد اة أو 
KKK‏ 


ا1 الخال التالثن عشر : 
قوله تعالى : أو لَمْ يروا أا حلفا لهم مما عَملّث أيدينا ألعاماً 4 
[ ن۷2 


)0 البخاری : كتاب تقصير الصّلاة : باب إذا يصل قاعداً صلى على جنب )۱١١۷(‏ . 


Vo 


والجواب : أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه ؟ 

هل يقال : إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده کا حلق ادم بيده ؟ 

أو يقال : إن ظاهرها أن الله تعالى خلت الأنعام ا حلق غيرها لم يخلقها بيده لكن 
إضافة العمل إلى TR E OTE‏ 

اما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين : 

احدهما : أن rT‏ لمر نزل e‏ 

و E‏ الاس ا 
TS‏ : َلك بنا ََمَْ اديك 4 
[ آل عمران : ۱۸۲ ] فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قذّمه وإن عمله بغير يده 
لاف ما إذا قال : عملته بیدی کا فى قوله تعالى : « فول لين يكبُون الاب 
ی ےر 8 2ر a‏ : 

بايْدِيهمْ ثم يقولون هَذا مِنْ عن الله 4 [ البقرة : ۷۹ ] فإنه يدل على مباشرة الشىء 
باليد . 


الثانى : أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا' 
هم بایدینا انعاما کا قال الله تعالى فى ادم : [ ما متك أن سلج لما علقت يد ) 
3 صن : ۷١‏ ] لأن القرآن نزل بألبيان لا بالتعمية لقوله تعالى : 8 ورلا عَلَيْكَ الاب 
نيئا كل شىءٍ & [ النحل : ۸٩‏ ] . 

وإذا ظهر بطلان القول الأول تعيّن أن يكون .الصواب هو القول الان وهو أن 
ظاهر اللفظ أن الله تعالى حلق الأنعام كا حلت غيرها ولم يخلقها بيده لكن إضافة العمل 
إلى اليد كإضافه إلى التفس مقعضى اللغة العربية جخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعُدّى 
بالباء إلى اليد فتنبه للفرق فان النبه للفروق بين المُتشابهات من أجود أنواع العلم وبه 
يرول كثير من الإشكالات . 

KKK 
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لا الخال الرابع عشر : 

قوله : إن الّذينَ َايعُوتك إلَمَا يعون الله يد الله قوق أيْدِيهِمْ 4 
[ الفتح : 

يقال : هذه الآية . تضمنت ججملتين : 

الجملة الأولى : قوله_ تعالى.: الإ إن لَذِينَ موتك إَمَا ياعون الله 4 
[ الفتح : ٠‏ ] وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتا وهى صريحة فى أن 
الصّحابة رضى اله عنہم کانوا یایعون النبی عه نفسه کا فی قوله تعالی  :‏ لقذ رضى 
الله عن المُوميين إذ بيايعُوئك تحت الجر 4 [ الفتح :1۸ [. 

ولا يكن لأح أن يفهم من قوله تعال : َا يايو الله 4 [ الفتح : ٠١‏ 
انهم يبايعون الله نفسه ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لنافاته لأول الآية والواقع 
واستحالته فی حق الله تعالى . 

و ا ارول ب ا ا و وقد e‏ 
ly E SS‏ 
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يطعم لول ققد أَطَاعَ الله [ النساء : ۸°[ . 
وي إضافة مبايعتيم الرسول عي إلى الله تعالى من تشريف الى له وتأييده 
وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد . 
الجحملة الثانية ا : بد الله قوق أيهم [ الفح : ١٠١‏ ] وهذه أيضا 


على ظاهرها وحقیقتہا فان ید الله تعالی فوق أیدی المبايعين لان باو عن ها وهو 
سبحانه فوقهم على عرشه فکانت يده فوق ای . وهذا ظاهر الفط وحقيقته وهو 


لو کنفه کون اة بعة الى مال مبايعة لله عز وجل ولا يازم منها أن تكون يد اله ج 
وعلا مبَاشرة لايديت ل تری اه يقال : السّماء فوقنا مع أنّها مباينة لنا بعيدة عنا . 
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ولا مكن لأحد أن يفهم أن الراد بقوله : [ يد الله قوق ابه [ الفتح : [۱٠‏ 
يد النبى له ولا أن يدعى أن ذلك ظاهر اللفظ لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه 
ووصفها با فوق أيديمم . ويد الى عله عند مُبايعة الصّحابة لم تكن فوق أيدييم 
بل کان يبسطها إلم فيمسك بأيديم كالمُصافح مم فيده مع أيدييم لا فوق أيدييم . 
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اا الخال الخامس عشر : 
قوله تعالی فى الحديث القدسى : « يَابِنَ آَم مَرضْتُ فَلَمْ تعُذنى » . الحديث . 


وهذا الحديث رواه مسلم فى باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب 
رقم )٤۳(‏ ص (۱۹۹۰) ترتیب محمد فؤاد عبد الباق رواه ملم عن عن أي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « إن الله الى فرك وم قيامة يان آم 
رضت فلم نی قال : يارب كيف أعودك ولك م ل اعت 
أن عَبْدی فلاا مَرَضَ فلم نَعْذه أا لنت أك و عُذئه ًوجلیی عنڌه ياين ادم 
استَطعَمْعْكٌ فلم تُطْعِمْنِی قال : با رب َكيف أَطْمِمُك وَأئك رَبّ العَالّمِينَ قال :م 
عَلنت أله استطعَمك عَبْدى فان لم ثُطْهنْة اما لمت أك لو أطعَمْتةُ لَوجدت ذلك 
ا و ی ل ا ف ا وا رب اعا : 
قال : اماك عَبْدى فان فَلَمْ سقو ما نك لو سَمَيَةُ وجدك ذلك عى » . 

والجواب : أن السسّلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف 
طن فة باهرا وإنّما سروه با سره به المتکلم به فقوله تعال : ١‏ مَرضت 
واسعطعَتّك وفك » بيه الله تعال بتفسيه حيث قال ا ق 
فا مَرض ر اسَطْعَمَّكَ عَبّدى فلان . واستستقاكً عبدی فان ) وهو صَرِیح فى 
ن مراد به مَرضّ عبد من عباد الله واستطعَام عبد من عباد الله واسيَسلقاء عبد من 
عباد الله الق فسره بذلك هو الله السَكلّم به وهو اغ بمراده فاذا فسّرنا المرض 


)0 باب فضل عيادة المريض برقم )٤۳( )۲٣١۹۹(‏ . 
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اناف إل ٠ان‏ اة الضاف إليه والاسيسقاء المضاف إليه عرض العبد 
واسيطَْامه واسسّائه م يكن فى ذلك صرف للكلام عن ظاهره لأ ذلك تفسير اكلم 
به فهو کا لو تكلم بهذا المعنى ابتداء . وإلّما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب 
ولحت كقوله تعالى : لإ من ذا الْذِى يُقَرضٌ الله » [ البقرة : ٠٠١‏ ] . 

وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل اويل الذين يحرفون صوص الصفات 
عن ظاهرها بلا دلیل من کتاب الله تعالى ولا من تة رسوله عو وإنّما جرفونها بشبه 
باطلة هم فبا متتاقضون مُضْطًربون . إذ لو کان المراد حلاف ظاهرها کا يقولون ليه 
لله تعال ورسوله ولو کان ظاهرها مُمْتنْعا على الله - کا زعموا - لبينه الله ورسوله 
کا فی هذا الحدیث . ولو کان ظاهرها اللائق بالله مَمْتَنْعاً على الله لكان فى الكتاب 
والسنة من صل اله تعالى با بُ عليه ما لا عصى إلا بكلفة وهذا من أكبر الال : 

ولنكتف بهذا القذر من الأمثلة لقكون راسا لغيرها وإلا فالقاعدة عند أهل السثة 
والجماعة معروفة وهى إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف 
ولا عْطيل ولا تكييف ولا تَمْْيل . 

وقد تقدّم الكلام على هذا مستوف ف قواعد صوص الصفات والحمد لله رب 
العالمين . 


۷۹ 


رل افاس 
الات 


إذا قال قائل RE‏ بطادن مذهب آهل اا الصفات ومن المعلوم 
أن الأشاعرة عل اا ا کر الات نک کرد مذهبہم باطلاً رقد قبل الهم 
ر ارم نة ون بالمحة من المسلمين ؟ 

- وكيف يكون باطلاً وقدوتمم في ذلك أبو الحسن الأشعري ؟ 

- وكيف يكون باطلا وفيہم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالتّصيحة لله ولكتابه 
ولرسوله ولائمة الخسلمن وعامتّهم ؟ 
قلنا : الجواب عن السُؤال الأول : آنا لا تُسَلّم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا 
القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين فإن هذه دعوى تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء 
الذقيق . 

ثم لو سلمناأتهمبمذا القذر أو أكار فإلّه لا يقتضِى عِصمَتهم من الخطاً لأن العصْمّة 
في إجماع المسلمين لا في الأكثر . 

ثم نقول : إن إجماع المسلمين قدياً ثابت على خحلاف ما كان عليه أهل التأويل 
فإن السّلف الصاح من صدر هذه الأمة وهم الصّحابة الذين هم خير القرون والتابعون 
هم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مُجيين على إثبات ما اه الله لنفسه أو 
انه اله رسو و ن لأا و الات جرا الأصوص على ظاهرها اللائق بالل 
تعالی من غير تحریف ولا تَعطیل ولا تکییف ولا تمُثِیل . 

رهم حبر اتفرون E aS‏ 

¥ ¥ ¥ 


A» 


ازارات عن ار قاق اد ا ا لري وغوه من نة اسمن 
لايعون لأنفسهم العصمة من الخطاً بل ل ينالوا الإمامة في الين إلا حين عرفوا قدر 
اش ونزلوها سلتا وکان في قلوبهم من تعظم الكتاب والة ما اسَحَقّوا به أن 
کا اال الله تعالى : ل وَجعَلنَاهُمْ ئة هدول با با ا و کائوا بایاتتا 
يوون @ [ السجدة : ١‏ ] وقال عن إبراهم : ل إن إبراهم كان أمّة قانتاً لله حَييفاً 
وَل يك ف اشر کن شّاکراً 0 اجَباه وَهَدَاه إلى صراط فيم 4 
[ النحل : ۰۱۲۰ ۱۲١‏ ] 

ان ولا اك رین ن الذين ينسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ين ينغي أن یکونوا 

عليه وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث ف العقيدة 

المرحلة الأولى - مرحلة الاعتزال : اعتنق مذهب المعتزلة أزبعين عاماً يمره ويتاظر 
عليه ثم رجع عنه وصرّح بتضليل العتزلة وبالغ في الد عليمي© 

المرحلة الثانية TS‏ 
عدا و م شيخ الإسلام ابن تيمية ص )٤١١(‏ من 
المجحلد. السادس عشر من مجموع الفتاوى لان قاسم : 

« والأشّرى وأمتاله بررَحٌ بين السّلف والجهمية أكحذُوا من هؤلاء كلاماً صحيحاً 
ومن هؤلاء أصولاً عقلية ظوها صجيحة وهي فاسدة ۲ أ ه: 

المرحلة الفالقة : مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث ممَمَدِيًا بالإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله | قرّره في كتابه : ( الإبانة عن أصُول الديانة ) وهو من آخر كتبه 
او اخرها . 

قال في مقدمته : 

« جاءنا - ي يعني ابي عه - بکتاب عزیز لا يأتیه الباطل من بين يديه ولا من 


(«) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ص۷۲ ج٤‏ . 
(*) مجموع الفتاوى ص٦٥٥۰‏ جه . 
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خلفه تنزیل من حکم مید جمع فيه فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدّين فهو صراط 
N‏ 
ys.‏ 
رسوله کا أمرهم بطاعته ودعاهم إلى السك بسئة نبيه عه کا أمرهم بالعمل بكتابه 
EA 3 2 7:‏ ا طلارت وو 
SS‏ 
وعَدَلوا إلى أسلاف هم قلدوهم بدينہم ودانوا بديانهم وأبطلوا TA‏ 
ورفضوها وأنكروهاوجحدوها افتراءُ منہم على الله قد ضلوا وما کانوا مُهَّدِين » . 

م ذكر ره الله أصولاً من أصول المُبتدعة وأشار إلى بطلانبا ثم قال : 


و 2 ف ا و و ا 
فعرفونا قولکم ای راو ووراک ای ا ردد ول ل وود الي تقول 
به وديانتنا التي ندين با المسك بكتاب ربنا عر وجل وبسئة نبينا عه وما روى 
عن الصحابة والتّابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبا كان يقول به أبو عبد 
الله أحمد بن محمد بن حنبل تَر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ولمن 
الف و انود 5 الإمام الفاضل والرئيس الكامل ثم أثنى عليه مما أظهر الله 
على يده. من الحق وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السَّمُعيات 
وقرّر ذلك بالأدلة التَفَلية والعَفَلبّة . 

والتأخرون ين ينتسبون إليه لّوا بالمرحلة الانية من مراحل عقيدته والتزموا 
طريق النّأويل في عامّة الصّفات وم يثبتوا إلا الصفات السّبع المذكورة في هذا البيت : 
حى علي قير والكلامٌ لَه إرادة وَكداك السَْمْ والبصر 
على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إِباتهًا . 

وما ذکر ثُ شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شان الأشعرية ص )٠۹(‏ من الجلد 
السادس من مجموع الفتاوی لابن قاسم قال : 
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« ومرادهم الأشعرية الُذين ينفون الصّفات البرية وأمّا من قال منم بكتاب 
( الإبانة ) الذي تفه الأشعّري في آخحر عمره وم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يع 
من أهل السنة » وقال قبل ذلك ص )"٠١(‏ : « و الأشعرية فعکس هولاء وقوهم 
يسنتلزم النَعْطيل والّه لا داخل العام ولا حارجه وكلامه معنى واحد ومعنى اية الكرسيي 
واية الین والنّوراة والإنجيل واحد وهذا معلوم الفساد بالضرورة ( ا . ه. 

وقال تلميذه ابن القم في الثونية ص )۳٠۲(‏ من شرح المراس ط ٠‏ 

واغلم بأد يهم عك ال طريق اتيم لمن له 

إلى أن قال : 


o ~o 


قاغْجَبْ لعُمْيَانِ البْصائر ا ل ا ا 
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راوه باقلید الى من سرا ١‏ بير ما بَصَرٍ ولا رمان 

زرا ن لرن ل را ,تاا عا بلي الجرنن 

وقال الشيخ محمد امین الشنقیطی في تفسیره أُضواء البیان ص (۳۱۹) ج۲ على 
تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الأعراف : «اعلم أنه غلط في هذا 
حأ لا بخصى كارة من المتأخرين فرعموا أن الظّاهر المتبادر البق إلى الفهم من 
معنى الاستؤاء واليد مثلاً في الآيات القرآنية هو مُشابهة صفات الحوادث وقالوا يجب 
علينا أن تصرفه عن ظاهره إجماعاً قال : ولا يخفي على أذْنّى.عاقل أن حقيقة معنى 
هذا القول أن الله وصف نفسه فى كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر 
بالله تعال :و اقول ف ما لا بابق :به جا :وع . والنبي يله الذي قيل له : ل وارلا 
يك الذكر لين لئاس ما ثل إليْهمْ ‏ [ النحل E:‏ م ين حرفا واحدا من 
ذلك مع جاع من يعمد به من العلماء على آله عل لا يجوز في حقه تأجير البيان 
عن اوقت الخاجة إله واشرى :في الحقاقك لا سيا اما طاهرة التبادر نه الكفر والضلال 
البين حتى جاء هؤلاء الجهلة من التأخرين فرعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف 
بجا ظاهره التبادر منه لا يليق والشي عه كيم أن ذلك الظاهر التبادر كفر وضلال 
يجب صرف اللفظ عنه وكل هذا من تلقاء ألفسهم من غير اعتاد على كتاب أو سنة 
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سبحَائكٌ هذا ببتان عظم ! ولا يحخفى أن هذا القول من أكبر الضّلال ومن ن أعظم الافتراء 
على الله جل وعلا ورسوله عه . 

زاق الذي لا يك ف ائ عاف اد ل رمف رو ةة ته ا و 
به رسوله ع فالظاهر' المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلب شيء من الإبمان هو 
التنزيه الام عن مشاببة شيء من صفات الحوادث . قال  :‏ وهل يكر عاقل أن السًابق 
إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة ا للمَطلوق في ذاته وجميع صفاته لا والله 
لا ینکر ذلك ال مُكابر والجاهل المفترى الذي رم أن ظاهر ايات الصفات لا يليق 
بالل لأنه كفر وتشبيه إنّما جر إليه ذلك ت جيس قلبه بقڏّر الششبیه بین اخالق والخلوق 
فاده شوم التشبيه إلى نفي صفات ا ا وعدم الإمان بها مع أله جل وعَلاً 
O yS‏ 
ليق بالله ابتداء وانتهاء ولو کان قلبه عارفا الله ۴ ينغي معطا لله بن ينبي طَاهراً 
من أقذار النّشبيه لكان المتبادر عنده السًابق ال وْصْف الله تعالى 0 و 
والجلال ما يفطم أوهام علائق المُشاببة بينه وبين صفات الخلوقين فيكون قلبه ملعد 
للإبمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن والسثة الصحيحة مع التتزيه الام 
عن مشابة صفات الخلق على نحو قوله : ل ليْسَ كمه شّيءٌَ وَهُو السَمِيع البَصير 4 
[ الشوری : ۱۱ ]»أ هھ کلامه رحه الله . 

لاشو اب ا لجسن رحه الله كان في اخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث 
وهو إبات ما ابه آلله تعالى نفسه في كتابه أو على لسان رسوله عه من غير تحرف 
ولا تعْطیل ولا تیف ولا ميل . ومَذْهَب الإنسان ما قاله أخيراً إذا صرح بحصر 
قوله فيه ا هي الحال في بي الحسن كا يعلم من كلامه في الإبانة . وعلى هذا فتام 
تيده ايا ع :سا كان عله احيرا اوخو اترام مدهب آهل اديت وال لا الاه 
الصجيح الواجب الاتباع الذي الترم به أو الحسن تفسةُ . 

KKK 


A٤ 


ااوالجواب عن السؤال التالث من وجهين : 

الأول ب ان ای لا بوزت بالر جال وإلّما يُوزن الرّجال بالحق هذا هو الميزان الصحيح 
وإ كان لمقام الرجال ومراتم ار في قبول أقوالحم كا قبل خبر العدل ونتوقف في 
حبر الفاسق لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال فإن الإنسان بشر يفوته من کال 
العلم وقوة الفهم ما فوته فقد یکون الرجل ديا وڏا لق ولکن يكون ناقص العلم 
أو ضعيف الفَهُّم فيفوته من الصّواب بقدر ما حَصّل له من النقص والضعف أو يكون 
قد نشا على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر 
فيه ونحو ذلك 

الغاني : ألا إذا قابلنا الرٌجال الذين على طريق الأشاعرة بالرّجال الذين هم على طريق 
اسلف وجدنا في هذه الطريق من هم أجل واعظم واهْدى وأقوم من الذين على طريق 
الأشاغرة فلائنة الأريعة أصحات الذاهت المتوغة السرا عل طريى الاشاغرة : 

وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من الّابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة .. 

وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الاربة الراشدين لم تجد فيم من حذا حذو 
الأشاعرة فى أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما حرج به الأشاعرة عن طريق السّلف . 

وحن لا تبكر أن لبعض العلماء المُتتسبين إلى الأشعري قذم ضدق في الإسلام والذب 
عنه والعتاية بكتاب الله تعالى وبسّة رسوله عه واي وورايةٌ والحرص على تفع المسلمين 
وهدايتہم ولكن هذا لا يستلزم عصَمَتهم من الخطا فيما الحطموا فيه ولا قبول قوهم 
في کل ما قالوه ولا يمع من بيان خحطعهم وَرَدّه لا في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق . 

ولا نكر أيضا أن إضهم قصدا حسناً فيما ذهب إليه وخفى عليه الحق فيه ولكن 
RR‏ 
فإن کان مخالفاً ها وجب رده على قائله كائناً من كان لقول النبي موه عه : « من عمل 
E NE‏ : 


(۱) اخرجه مسلم فی صحیحه بہذا اللفظ : كتاب الأقضية : باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور س 


Ao 


ثي إن كان قائله معروفاً بالتّصيحة والصّدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه الخالفة 
والا عومل: ما يستحقه وء قصدة ومكالفقه ؛ 


KHK 


حکم أهل التأويل 


فإن قال قائل : هل تكفرون أهل التّأويل أو تفسقونيم ؟ 

قلنا : الحكم باللًكفير والتفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله تعالى ورسوله عي فهو 
من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسّة فيجب ابت فيه غاية التثبت فلا 
يكفر ولا يمسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه . 

والأصل في المسلم الظًاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عَدالته جي يتحقق زوال ذلك 
عنه بمْقتضى الذّليل الشرعي و ر ااه ىار او مه ا ی دا 

أحدها : افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي 
نبزه به . 


الغالي : الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان الما م قفي صحيح مسلم عن عبد 
اله بن عمر رضي الله عنبما أن اىي ماله قال : ٠‏ إا كفر الرجلى تاه مذ بء بها 
ا ۲ . وفي رواية : « إن کان كما قال وَإلا رَجَعَّتْ عَلَيّهِ ٠<)‏ وفيه عن آي ذر 


. من حديث عائشة رضى الله عنها‎ )۱۸( CA) 

وعلَقه البخاری فی صحیحه )٠٠١ | ٤(‏ . 

أما اللفظ التفق عليه فهو : « مَنْ أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رذ . 

أخرجه البخاری (1۲۹۷) ومسلم )۱۷١۸(‏ (۱۷) من حديث عائشة رضى الله عنها . 

)١(‏ أحرجه مسلم : كتاب الإبيان : باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر )١١١( )٠٠(‏ والرواية 
الأحرى التى أشار إلما الشيخ حفظه الله فهى عند مسلم أيضًا برقم ( ۰) (۱۱۱) مکرر بلفظ : « ایا امریء 
قال لاخیه یا کافر فقد باء بہا أحدھما إن کان کا قال وإلا رجعت عليه » . وعند البخارى : كتاب الادب : باب 


A٦ 


رضي الله عنه عن النبي عه : و ومن عا رجلا افر أو قال َو الله ولس كذ 
إا REE‏ 

وعلل هذا فيجب قبل الحكم على المُسْلم بكَفر أو فْستي أن ينظر في أمرين : 

أحدهما : دلالة الكتاب أو السة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو 
الفسق . 

الثاني : انطباق e‏ 

ومن اهم ا : أن 0 عا بمخالفته التي أوجبت ُن یکون کافراً أو فاسىقا 
کک : $ ومن ب قق اسول من بعد ماين لَه الى وبع عير سيل الْمُوميينَ 

E‏ : وما کان 

دل را ند ا دقن یی نین ھن تا لود إن ال کل تيء عم إا 
الله وملك السموات رالارض بي ويك وک ف دون لله من ولي ولا 
تصيير & [ التوبة : ٠١١١١١١‏ ] . 

وهذا قال أهل العلم : « لا يكفر جاجد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى 
يسن ل + 

و کک يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه ولذلك صور 
ا اد که على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمننانا به فلا يكفر حي 
I TES‏ 

و النحل : ٠١١‏ ] . 


ا اکفر احا بغیر تاویل فھو کا قال ٤(‏ 1۱۰) بدون قوله : « إن کان کا قال ولا رجعت عليه ٩‏ . 
وف الباب عن ای هريرة وغیره . 
)١(‏ أخحرجه ملم : كتاب الإييان : باب بیان حال إیان من رغب عن أبيه وهو يعلم (11) (۱۲) ٠‏ 


AV 


ومنها : أن يغلق عليه فِكَرهٌ فلا يدري ما يقول لشِّة فرح أو حزن أو خوف 
أو نحو ذلك . 

ودلیله ما بت في صحیح مسل( عن انس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عه : « لله اشد فرحا وة عَبْدِهِ جِينَ يوب لله مِنْ أَحَكُمْ کان عَلّى 
راجا اض فلا اقث يته وَعَلَيها طَعَمُ شراب فايس ينها اى سره ُاضطجَعَ 
في لها قد أن من رَاجاي فيا هو كك إڏا هو بها اة عند تاع بخطابها 
م َال مِنْ شِدّة اقرح ٠‏ الَلهمٌ أك عَبْدي وأنا رَبك ألحطًاً مِنْ شِدّة الفرح » . 


ا ابن تيمية رحه الله ص ( ۰) ج (۱۲) مجموع الفتاوی لابن 
فاصم ٠5‏ وما التكفير فالصواب أن من اجمد امن أة عمد ةي وقضد الى فا خطا 
۾ یکفر بل يعفر له تحطوه ومن تین له ما جاء به الرسول فشاق الرْسول من بعد 
ما تين له الهُدّى والْبَع غير سبيل المُوْمنين فهو كاؤز ومن البع هواه وقصر في طلب 
احق وتکلّم بلا علم فھو عاص مُذنب ثم قد یکون فامیقاً وقد یکون له حسنات ترجح 
على سیاته » أ هھ . 


وقال في ص (۲۲۹) ج (۲) من الجموع المذكور في كلام له : « هذا مع أي 
دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أي من أعظم الاس هيا عن أن ينسب معين إل 
تكفير وتفسييق ومَفْصية إلا إذا لِم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها 
کان کافراً تارة واا اأخری وعَاصياً ار واي افر ان الله قد غفر ذه الأمة 
حطأها وذلك يعم الخطاً في المسائل الخبرية القولية والمسائل العَمَّلية . وما زال السَّلف 
اعون في کثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا يكفر ولا رفسي 
ولا بمَعصية » وذكر أمثلة ثم قال : « وكنت اين أن ما نقل عن الف واا مه 
إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق لكن يجب الفريق بين الإطلاق 
س « والكفير هو من الوعيد فإنه وإن كان القول تكذياً لا 
قاله الرسول عر لكن ة فديكون الرجل ديك عهد بساكم أو نشا بادية يعيدة وشل 


. )۷( )۳۷٤۷( كتاب التوبة : باب فى الحض على التوبة والفرح بها‎ )١( 


A۸ 


هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة وقد يكون الّجل م يسع تلك 
التصوص أو معها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أُوْجَّبَ تأويلها وإن 
كان مُخْطعاً وكنت دائماً أذكر الحديث الذي في الصحيحين ٠”‏ في الرجل الذي 
قال : « إا أا مك فأخرقوني م اْحَموني ثم روني في الم وال اين قر الله علي 
يعذبني عَدًاباً ما عَذبه أحَداً من العالمين ففعلوا به ذلك فقال الله کے 
ما فعَلْتَ قال : حَحشيتُك عَم لَه » فهذا رجل شك في قدرة الله وني إعادته إذا ذري 
بل اعتقد أله لا يعاد وهذا كفر باتّفاق المُسلمين لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك وکان 
مما بخاف الله أن عاقب فغفر له بذلك والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة 
الرسول ع أولى با مغفرة من مثل هذا» اه . 

وبهذا عَلمَّ الفرق بون القول والقائل وبين الفعل والفاعل فليس كل قول .أو فعل 
يكون فسقاً أو كفراً يكم على قائله او فاعله بذلك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله ص )۱٦١(‏ ج )۳٥(‏ من مجموع الفتاوى : 

« وأصل ذلك أن المقالة التي هي كف بالكاب: والسة والإجماع يقال هي کفر 
قولاً يطلق کا دلت على ذلك الدّلائل الشرعية فإن الإيمان من الأحكام المسَلقَاة عن 
لھ وَرَسولہ لیس ذلك ما کم فیہ الاس بشئونہم وأھوائھم ولا جب أن بحکم في 
کل شخص قال ذلك بأنه کافر حتی يقبت بت في حقه شروط التكفير وتنتفِي موّانعه ثل 

ن فالات ار أو ارا لي عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة أو 
مع کلام آنکره وم بسند آنه من الرآن ولا له من أکاویت رول اف با ۴ 
کان بعض السّلف ینکر اشیاء حتی ب يقبت عنده أن النبي عله قاها » إلى .أن قال : « فن 
لاء لا يكفرون حتى تقوم عليم الحجُة 'بالرسالة كا قال الله تعالى : لملا کون 
ناس على الله ححة غد اسل € [ الساء : ٠٠١‏ ] وقد عفا الله هذه الأمة عن 
الخطا والنسيان » أ ه كلامه . 


)0 البخاری : کتاب التوحید : باب قول الله تعالى: ل یریدون ان ببدلوا کلام الله ) )۷٠١۰٦(‏ . 
ومسلم : کتاب التوبة : باب فى سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه )۲٤( )۲۷١١(‏ . 
من حدیٹث ای هريرة رضی الله عنه . 


۸۹ 


وبهذا عَم أن المقالة أو الفغلة قد تكون كرا أو فسقاً ولا لزم من ذلك ان یکون 
القام ا 6ا ا إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي 
يَمْنَع منه as‏ 
یعظمه أو دنیا کان يوثرها فانه یستحق ما تَقََضیه قتضييه تلك المُحالفة من كفر أو فسُوق . 
فعلى المؤمن أن بيني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وة رسوله مله فيجعلهما 
إماماً له يسَضِيءُ بنورهما ويسير على منهاجهما فإن ذلك هو الصراط المستقم الذي 
ار الله تعالی به في قوله : 3 أن ذا يراي يما َوه ولا بوا السب هفرق 
بک ن ام دلکم وضاک ب به لَعلْكمْ تقون [ الأنعام ENE‏ 

ودر ماک بض کا س کرت یی له ار ا غر ی 
فإذا رأى موص الكتاب والة على حلدقه حاول صرف هذه الأصوص إل ما بوافق 
ذلك المذهب على وجوه ممَعَسفة فيجعل الكتاب والستة تانفن لا مترعن وها اها 
ماما لا تابعاً وهذه طريق من طرق اجات ۽ هوی لا أتباع الهدى ذم الله هذه 
ريق في قوله : ولو اثبع الحَق أهْوامَُمْ قدت السَمَوات وَالأرْضٌ ومن فيهن 
بل أتيتاهُم بذِكَرِهمْ مهم عن ذكرهم مُعرضون ‏ [ الؤمنون : ۷١‏ ] 

والتاظر ي مسالك الاس في هذا الباب يرى العجب العجاب ويعرف شدة ا 
الل إلى ربه في سؤال الهداية والبات على الحق والاستعاذة من الضّلال 
والانحراف . 

ومن سأل الله تعالى بصدق واضتقار إليه عالاً يى ربه عنه وافتقاره وال 
فهو حَری أن جیب الله تعالی له سؤله یقول الله تعالی : [ ودا سالك عِبّادى عَنّي 
قاي قريب أجيب دعو الًاع إا دعن فليَستجيبوا لي وَلوينوا بي لهم رون ) 
[ البقرة : ٠۸١‏ ] . 

فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من رأى الحق حقًا واتبعه ورأى الباطل باطلاً واجتنبه 
وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مُصلحين وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ كاتا ويهب لا 
منه رحمة إل هو الوهاب . والحمد لله رب العالين الذي بنعمته تع الصالحات والصَلاة 


۹۰ 


٤ , 1‏ 6 
) و على نبي الرححمة وهادي الامة إلى صراط العزيز الخميد بإذن ربمم وعلى اله 
واصحابه ومن تبعهم با حسان إلى يوم الین 


تم في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة ٠٤١٤‏ ه 
وء 
بقلم مُولفه الفقير إلى الله 
رر الصاح العيمير 


۹۱ 
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م عة آله الخلا 


مھ 


الحَنْدُ لله تَحْمّده وتملتهينة ولملتغفره وتوب إليه ووذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
ات ا من نة اف فاا مضل له وس بضلل كلد هادي له راشم أن ۷ اه 
إا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلّى الله عليه وعلى آله 
راا ت و اا وو ا 

أما بعد : 

فقد کنا تَكلّمنا في بعض مَجَالسنا على معنى مَعيّة الله تعالى خلقه ففهم بعض الناس 
من ذلك ما ليس بمَقَصود لنا ولا مُعتقد لنا فكثر سوال الاس وتساؤمم ماذا يقال 
في مَعِيّةَ الله لخلقه ؟ 

وتنا : 

أ - للا يعتقد مُخطيء أو خاطيء في معية الله ما لا يليق به . 
ب - وللا تقول علینا مول ما م نقله أو بوم واهم فیما نقوله ما م نقصده . 
ج - ولبيان معنى هذه الصفة العظيمة التي وصف الله بها نفسه في عدة ايات من 
اوا ا 

قَرْر ما ياتي : 


أولاً : مَعيّةَ الله تعالى خلقه ثابتة بالكتاب والسة وإهاع السّلف : 


7 ر ره E‏ او ك 
قال الله تعالى : 4 وهو اما کشم 4 [ الحدید : ٤‏ ] قال تعالی  :‏ إن 
لله مَعَّ الَذِينَ اموا والذين هُم مَحسئُون ‏ [ النحل : ٠۲۸‏ ] وقال تعالى لموسى 


(ه) نص الكلمة التي نشرناها في مجلة الدٌعوة السعودية في عدد ٩(١‏ الصادر يوم الائنين الموافقا ٠٠١٤/ ١/‏ ه 


۹۲ 


ر 


4 وهارون حين ازسلهما إلى فرعون : ل لا تخافا إِي مَعَكُمَا سْمَعُ وای‎ ٠ 
وقال عن رسوله محمد عه :إلا تنصرورة مذ تَصرَهُ الله إذ رجه‎ ] ٠ : طه‎ 7 
) الین کقروا گی این ذ مُا فی العار إذ مول إصتاجیو لا خرن إن اله تتا‎ 
وقال النبي عل : « أفضّل يمان أن غلم أن الله مَعَكَ حَيما‎ ] ٠١ : التوبة‎ [ 
حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية وضعفه بعض أهل‎ ٩۲ گنت‎ 
. العلم وسبق قريباً ما قاله الله تعالى عن نبيه من إثبات المع له‎ 


ٿانيا : هذه المیة حل على حقیقیا لکنا عة تلت بال تمل ولا فد شبه مَعيّةَ أي 
خلوق خلوق : 

لقوله تعال عن تفسه : لين كيلو ايء ومو اسيع امير 

[ الشوری E‏ : 8 هَل تَعْلّمْ لَه سَمِيّا 4 [ مرم : ٠١‏ ] وقوله : ولم 
2 له كرا أحدٌ 4 [ الإخلاص : ٤‏ ] وكسائر صفاته النّابتة له حقيقة على وجه 
یلیق به ولا تُشبه صفات الخلوقین 

قال ابن عبد البر : « أهل السنة مجمعون على الصفات الواردة كلها في القرآن والسنة 
والإيمان بها وحَمْلها على الحقيقة لا على الجاز إا انهم لا يكيفون شيعا من ذلك ولا 
يحدون فيه صفة محدودة » أ ه . نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية 
ص (۸۷) من اجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم . 


)١(‏ حَدِيتٌ ضيف : أحرجه أبو نعم ف الحلية ( / ١٠١‏ والبمقى ف الأربَعُون الصُغرى برقم )۲١(‏ من 
طريق نعم بن حاد ثنا عثان بن كثير بن دينار عن محمد بن مهاجر عن عروة عن عبد الرحمن بن غنم عن عبادة بن 
الصامت قال : قال رسول الله عي فذكره . 

وقال أبو نعم : ١‏ غريب من حديث عروة م نکتبه إلا من حديث محمد بن مهاجر ٠‏ أ .ه . 
وفی إسناده نعم بن هماد صدوق يخطىء كثيراً . والحديث عزاه الميثمى ف المجمع )٠٠/ ١(‏ للطبرانى فى الأوسط 
والكبير ثم قال : تفرد به عثان بن كثير ولم أر من ذكره بثقة ولا جرح ٠‏ . وعزاه السيوطى فى الجامع الصغير 
)٤۹/ ۱(‏ للطبرافى وأبو نعم ایضاً وضعفه وكذا ضعفه الألبافى فى ضعيف الجامع )١١٠٠١(‏ وأورده ابن رجب ف 
نور الاقتباس ص )٠١٤(‏ وعزاه للطبرافى . 


۹۲۳ 


وقال شيخ الإسلام في هذه الفتوى ص )٠٠۲(‏ من الجلد المذكور : « ولا بحسب 
الحاسب أن شيا من ذلك - يعني ما جاء في الكتاب والسلّة - يَاقض بعضه بعضا 
ألبتة مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر 
من قوله: وه مَعَكمْ اينما كم ) [ الحديد : > ] وقوله عل : « إذَا فام أحدكم 
إلى الصَلاة إن الله قبل وهه ٩(۲‏ ونحو ذلك فإن E‏ أن الله معنا 

حقيقة وهو فوق العرش حقيقة کا جمع الله بيما في قوله  :‏ هر الذي ٤‏ حل السّمواتِ 
رض في سيئ يام ثم استوى عَلّى العَرّش غلم تا تلج في اأزْض وما حرج 
نها وما يرل من السَمَاءِ وما يرج فيها وهو معَكُمْ يتما كم والله با عمَلون 
صر ) [ الحدید : ۽ ] فأعبر أنه فوق العرش يعلم کل شيء وهو مسا أا کا ج 
قال النبي عه ني حديث الأوعال :) الله قوق العّرش وهو بعلم ما آم عليه » 
وذلك أن كلمة « مَعّ ه في الغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في الأغة إلا الُمّارنة الُطلقة 
من غير وجوب مُمَاسّة أو مُحاذاة عن بين أو شمال فإذا يدت بمعنى من المعاني دلت 
على المُقارنة في ذلك المعنى فل يقال : ما زلنا نسير والقمر مَعَنا أو والتجم معنا ويقال: 
هذا الماع معي مجامعته A‏ فالله مع خلقه حقيقة وهو فق 


هه مت 


عرشه حقيقة » أ ه كلامه . 
الغا : هذه العية تقتضي الإحاطة باخلق علماً وفذرة وسمعاً وبصرًا وسلطاناً 
وتدبیرا : 
وغير ذلك من معاني ويه إن كانت المة عالّة م حص بشخص أو وَعلف 
کقوله تعالى  :‏ وهو م عَم يما كسم 4 [ الحديد ا : ( ما کون من 
کی تا إلا و عا ولا کیش لا ر ساوھم ولا ای ین زك ولا غار 
إلا هو مَعَهمْ يما كانوا ‏ [ الجادلة : ۷ ] . 


فإن ححصت بخص أو وصف اقتضت مع ذلك التضر والتاييد والتوفيق 


)0 ا e‏ تخریجه . 


۹٤ 


» مثال الخصوصة بشخص : قوله کک موسی وهارون : إلى مَعَكَمّا س 
ری 4 [ طه SS‏ سیه : د قول لٍصاجيه لا خرن إن اله 
مَعَنّا 4 [ التوبة : >٠‏ 

« ومثال المَخصوصة بوصف : قوله تعالى  :‏ واصبروا إن الله مع الصَابرينَ ‏ 
3 الأنفال : ١‏ ] وأمثالها في القران كثررة . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية ا ٠‏ ) من الجلد الخامس من 
مجموع الفتاوى E‏ دم هذه اة تحاف أحكامها سب الوارء ألا 
قال : # يعم E‏ وما يحرج منها 4# [الحديد : ٤‏ ] إلى 
قوله : وو معکم ا يما كسَمْ 4 [ الحديد : ۽ ] دل ظاهر الخطاب على أن حكم 
هذه العية ومقتضاا أله مّلع علیکم شهید علیکم ومَُيْمِن عام بكم وهذا معنی قول 
التلفي GE‏ . قال : ولا قال التي عي 
لصاحبه في الغا ر : [ ا خرن إن الله معنا Ç‏ [ التوبة : ٠١‏ ] كان هذا أيضا حقا 
على ظاهره ولت الحال على أن حكم هذه امه هنا معي الاطلاع و اضر والاسة 
وکذلك قوله : [ إن الله مع الذي الوا اين هُم ميود 4 [ انحل : ٠١۸‏ ] 
وكذلك قوله لموسی وهارون : ئی ممما أَسْمَعّ رى ) [ طه : ٠٦‏ ] هنا اله 
على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد » . 

إلى أن قال : « ففرق بين معنى المعية ومقتَضًاها وريا صار مقتضاها من مَعْناها 
فيختلف باختلاف المواضع ) أ هه . 
وقال محمد بن الموصلي في كتاب (استعجال الصُواعق المُرسلة على الجهمية والمعطلع 
لابن القع في المثال التاسع ص )٠٠۹(‏ ط الإمام : « وغاية ما تدلٌ عليه - مع - 
المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور وذا الاقتران في كل موضع بحسبه ويلزمه 
لوازم بحسب متعلقه فإذا قيل : الله مع خلقه بطريق العُمُوم كان من لواز ذلك عِلَّمة 
ہم وذبیره هم وقدرته علہم وإذا کان ذلك خاصاً کقوله : ل إن الله مَعَ اين اموا 
وَالْذِينَّ هُم مسون [ النحل : ۸ ] کان من لوازم ذلك ميته همم بالثصرة 


۹0 


والتاييد والمَعونة فمعية الله تعالى ا توعان عامَة وخاصة وقد اشتمل القران على : 
التوعين وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظى بل حقيقتها ما تقدم من . الصحبة اللائقة ) 


هھ . 


® رجب ف ہے کک الان امان سن ات | وا J):‏ أن 


@ وقال eT‏ المعية في سورة الجحادلة : « وهذا حكى غير واحد 
الإجماع على أن المراد بهذه امعية معية عِلمّه قال : ولا شك في إرادة ذلك ولكن سَْعه 
أیضاً مع عِلْمه ہم وبصره اذ فیہم فهو سبْانه مّلع على ححلقه لا يغيب عنه من 


ا 


أمورهم شيء » أ هھ . 

رابعاً : هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله تعالى مُختلطاً بالخلق أو حال في 
£ 
امتهم : 


ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه لأن هذا ا 
IE tS‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية ص )١٠١(‏ ط ثالثة من شرح محمد 
خليل اراس : ١‏ وليس معنى قوله : # وهو مَعَكمْ 4 [ الحديد : ٤>‏ ] أنه ختلط 

م : و‌ E‏ _~ _ ۱ 3 
بالخلق فإن هذا لا تُوجبه اللغة بل القمر اية من ايات الله تعالى من اصغر مخلوقاته وهو 
موشتو :ف الماع وهو مع الاق رغ الاو ا 006 ٠‏ ف 

وم يذهب إلى هذا المعنى الباطل إل الحلولية من فن الجهمية وغيرهم الذين 
قالوا : إن الله يذاته في کل مكان : تعالى الله عن قوم عُلْواً كيرا وكبْرت كلم ترج 
موا إن ال إل کا د 

وقد أنكر قومم هذا من أدركه من السّلف والأئمة لا يازم عليه من اللوازم الباطلة 
المضمنة لوصفه بالتقائص وإِنکار لوه على خلقه . 


۹٦ 


وکیف یکن أن یقول قائل إن لله تعالى بذاته في كل مكان أو أله حلط بالخلق 
وهو سبحانه قد [ وسح کرس السّموات وَالأَرْضٍ [ البقرة : ٠٠١‏ ] ل و اللأزض 
جَميعاً فضت يوم اة وَالسَمَواتُ مَطوياتٌ يمه 4 ORT‏ 

خامساً : هذه المع لا ثثاقضٌ ما ثبت لله تعالى من غُلُوه على خلقه واستوائه على 
عرشه : 

فإن الله تعالل قد ثبت له العو الى علو اللات وعلو الفتفة قال الل 
تعال : $ حر على ايم ) [ البقرة : ٠٠١‏ ] وقال تعاى : ل سح ام رَبك 
الأعلى 4 [ الأعل : ١‏ ] وقال تعالى  :‏ وله المتّل لاغ و لر الْحکم 4 
[التجل 2 

وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على علو الله 
ال 
© أما أدلة الكتاب والسة : فلا تاد تحضر مثل قوله تعال  :‏ فالحکم له 
الکبیر ‏ [ غافر : ۱١‏ ] وقوله تعالی : [ وه القاجر فرق اده [ الأنعام 
وقوله : ل اَم ایم من فى السسَمَاء أن رمي عَلَيكَمْ حَاصباً ‏ [ املك : ٠۷‏ ] 
وقوله : 8 تَعرح المَلاِكة والروح إيّهِ ‏ [ المعارج : ٤‏ ] وقوله : ل قل رَه ر روح 
القدس من رَبك [ النحل : ١‏ ] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة . 

ومثل قوله عه : « آلا تامنونی وا 
وقول : « وَالعَرش قوق الماءِ والله قوق اعرش »7 . وقوله : « ولا ينعد إلى الله إل 


(۱) خدیتُ صَجيح : تقدم تخريجه . 

(۲) صحيح موقوفاً : الحديث بهذا اللفظ صح موقوفاً على حديث ابن مسعود رضى الله عنه وهو فى حكم 
المرفوع لأنه مما لا يقال بالرأى ومن الأمور الغيبية فأأخرجه الطبرانی فی الکبیر ٩(‏ / ۲۲۸) وعثان الدّارمى فى الرد 
على الجهمية رقم )۸١(‏ والنقض على المريسى ص (۷۳ » )٠٠١‏ وابن خزية فى التوحيد رقم ٠٠١ » ۱٤۹(‏ وأبو 
الشيخ ف العظمة (۲۷۹) والبمقى فى الأماء والصفات ص )٠١٠(‏ وابن عبد البر فى القهید (۷ / )٠١۹‏ وابن 
الطبرى فى السنة )٠١۹(‏ وابن قدامة فى إثبات صفة العلو برقم )۷١(‏ والذهبى ف العلو ص )٠٤(‏ واللالكان فى 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٠٥۹(‏ من طرق عن عبد الله به . 


۹۷ 


“3 


ا 


الطيّب  »‏ . ومثل إشارته إلى السّماء يوم عرفة يقول : « الل اشهد )© 
أنه بلغ . 

ومثل إقراره الجارية حين سأها : أين الله ؟ قالت : في السسّماء قال : « اعتقها فإلَّها 
Oa 0‏ . إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة . 


© وأمًا الإهاع : فقد نقل إجماع السّلف على علو الله تعالى غير واحد من أهل العلم . 


© وما دلالة العقل :عل علو الله تعاى فلن العو صفة جال والقول فة نقصن 
والله تعالى موصوف بالكمال مترّه عن النَقَص . 


© وأمًا دلالة الفطرة : على علو الله تعالى فإنه ما من داع يدعو ربه إلا وجد من 
قلبه ضترورة بالإتجاه إلى العلو من غير دراسة كعاب ولا َعم مُعَلم . 

وها لعلو الات اه ال دة الأولة القاهة لا اض عة ال ولك م 
وجوه : 


الأول : أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المُترّه عن ناض ولو كانا 

= وعزاه ابن القع فى اجتاع الجبوش ص )٠٠١(‏ لسنيد بن داود بإسناد صحيح .وقال الذهبى فى العلو ص 

٠ رواه عبد الله بن أحمد فى السنة له وأبو بكر بن المنذر وأبو حمد العسّال وأبو القاسم الطبرانى وأو‎ « : )٠۰۳( 
الشيخ وأبو القاسم اللالكا وأبو عمرو الطلمنكى وأبو بکر البق وأبر عمر بن عبد البر فى تواليفهم وإسناده‎ 

صحيح » اه . : 

وجود إسناده الألبانى فى مختصره للعلو ص )٠٤(‏ . 

(۱) حَدِيتُ صَجِيح : وهو جزء من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عل : « من 
تصدق بعَذل تمرة من كسب طيب » ولا يصعد إلى الله إلا طيبا ... ٠‏ الحديث . أحرجه بهذا اللفظ البخارى فى 
كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى :لإ تعرج الملائكة والروح إليه ) : )۷٤١(‏ . 

(۲) حَدِيتٌ صَجیح : تقدم تخرججه . 

۳( ديت صَجيح : تقدم تخریجه . 

سبحا ك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب رصل ات وار وارك عل عب 
وعلى اله ۽ صحبه وسلم . 
مصر . مدينة الإسماعيلية غرة حرم ١٤١٠١‏ ه. 

أأشرف عبد المقصود عبد الرحم عيسى محمد . 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين . 


۹۸ 


متتاقضَيْن لم يَجمع القران بينهما . 
وکل شيءَ ئي كتاب الله تعالى ُن فيه الُعارض فيما يبدو لك فأعد الظر فيه مرة 
عند غير الله لَوَجَدُوا فيه الحتلافاً كثيراً 4 [ النساء : ۸۲ ] . 


الوجه الثاني : أن اجتاع المَعيّة والعلو ممكن في حق الخلوق فإنه يقال : ما زلنا 
سير والقمر e‏ ومن المعلوم أن السّائرين في الأرض والقمر 
في السّماء فإذا كان هذا مكنا في حق الخلوق فما بالك بالخالق المُجيط بكل شيء . 
قال الشيخ محمد خليل اراس ص )١٠١(‏ فى شرحه العقيدة الواسطية عند قول 
الولف بل الفهر ابه ن ابات اله تعالى من أصغر خلوقاته وهو مع المسافر وغير 
المسافر ایا کان ) ل « وضرب لذلك مثلاً بالقمر الذي هو موضوع في السيان 
ف و کان قال : فإذا جاز هذا في القمر وهو من أصغر مخلوقات 
الله تعالى أفلا يجوز بالسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقَذرَةً والذي 
هو شهيد ملع علبهم مهم ورام وعْلمٌ مرم وتجواهم بل العام کله سواه 
وأرضه من العَرش إلى افر ن بده اة ا افلا يجوز لمن هذا 
شاه أن يقال إنه مع خلقه مع کونه عالیاً علیہم بائناً منہم فوق عَرشه ۲ أ ه . 


الوجه الفالث : أن اجتا ع العو والمَهّة لو فُرضَ أله تيع في حق الَمَحلوق ۾ 
لزم أن یکون متنعاً ي حق الخالق فزن الله لا ماله شيء من علق : ليس کول 
تيء َه اسيع امير ) [ الشورى : ١١‏ ] قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 
و ن ج ارا : ١‏ وما ذكر في الكتاب والسنة من 
قزبه ومعیته لا اني ما کر من لوه وينه له سبْحانه لیس کوئلو سء في جمیع 


نُعُوته وهو علي فی دنوه قريب ف عُلوه» أ ه. 
0 وحلاصة اقول في هذا الموضوع كا بلي : 
ت آل عة الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السّلف . 


۹۹ 


۲ - انها ع على حقيقتها على ما يليق بالله تعالى من غير أن تُشبه مَية الخلوق 
الاق 
۳ - أا تقتضي إحاطة الله تعالی الغلا وف و وشا رطان دبرا 
رغم ذلك من تان بويت إن كانت المة اة وتتعضي مع ذلك تمنراًئأيد ترا 
i‏ إن كانت خحاصة . 
۽ - أا لا تقتضي أن يكون اله تعالى مختطاً بلحاق أو حال في أمكتيم ولا تذل 
على ذلك بوجه من الوجوه . 
ہ - إذا تدبرنا ما سبق علمنا أنه لا متافاة بین کون الله تعالی مع لق حَقِبقةٌ وکونه 
في السّماء على عرشه حقيقة . سبْحانه وحمده لا تحص اء عله ُو كما شی على 
تفسه . وصلّى الله وسلم على عَبّْده وَرّسوله محمد وعلى آله وصَحبه أجمعين . 

حرره الفقير إلى الله تعالى : 

محمد الصاح العّیمین في ٠٤١۳/۱۱/۲۷‏ ه. 
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النزار رايد 


١‏ - فهرس الأحاديث والآثار 


الحذيث أو الأثر الراوی الصفحة 
إذا اا مت فاحرقونی ثم اسحقونی ابو رة ۹ 
إذا قام أحدك إلى الصلاة 9 غ ٦۱‏ ۹4 
إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدذها ان ر ۸٦‏ 
سالك بکل اسم هولك ابن مسعود ۱۷ 
الاستواء غير مجهول ربيعة ۳٣‏ 
أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك اعبادة بن الصامت ۹۳ 
اعتقها فإنها موّمنة مغاوية بن الحکم 1۷ » ٩۹۸‏ 
ألا إن الإيمان يمان والحكمة يانية ا رة o۷‏ 
ا اون و ن ق اا ایو شید اا ری ۷7 ۷ 
الم اشهد جابر 1۷ « ۹۷ 
لل أغثنا أنس بن مالك 0۷ 0 
إن اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد : Vo‏ 
بن اه ان ل ن الا اا V۸‏ 
افا ف اى کس ن أبو هريرة ٦‏ 
إن قلوب بنی .آدم بين اصبعين عبد الله بن عمرو ٩ه‏ 
ا اسا بو هريرة ۱۷ 
ه اعور وإِن ربكم لیس باأعور انس ۲۸ 
يها الناس اربعوا على فسكم بو موسی ۲۸ 
الحجر الأسود بين الله فى الأرض ابن غباس: o0 ‘of‏ 
. سيل مالك رحه الله تعال مالك ۳٦‏ 
سبحان ری الأعل حذيفة 1٦‏ 


صل قائماً فإن م تستطع فقاعداً ا ا Vo‏ 


قال الله عر وجل : « يوذينى ابن.آدم يسب الدهر أبو هريرة ۱۲ 

كتا والتابعون متوافرون الاوزاعی 1۷ 
اة فر ر د نا توت انس 1 A۸‏ 

ا ی را قرت مه در اعا و دو ابو هة 0 
غا رلا لتر او فال نا اب ذز AV‏ 

من شبّه الله بخلقه فقد کفر نعم بن اد 0٠‏ 

مَنْ عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد عائشة Ao‏ 

. والله فق العرش وهو يعلم ما أنع عليه العباس بن عبد المطلب ۲٦ء ۹١‏ 
والعَرشٌ فوق الماء والله فوق العرش ابن مسعود ۹۷ 
ولا يضعد إلى الله إلا الطيب ابن مسعود ۹۷ 
ومایرال عبدی یتقرب إلى بالنوافل ابو هريرة ا 
رل راا الا الد أبو هريرة VE OAR‏ 
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1۰۲ 


۲ - فهرس الموضوعات 


و 

- مقدمة 0 

- مقدمة الولف . 

منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين 

سب تاليف ٠ا‏ الكتاب 
٤‏ ث £ ۱ 
الفصل الأول : قواعد في اسماء الله تعالى 


القاعدة الأولى : أسماء الله كلها حسنى وأمثلة توضح ذلك . 

- الحسْنٌ في أسماء الله باعتبار كل اسم على انفراده وباعتبار جمعه إلى غيره . 
القاعدة الانية : أسماء الله تعالى أعلام باعتبار دلالتها على الذّات وأوصاف باعتبار 
دلالتها على المعاني وهي مترادفة باعتبار الدلالة الأولى متباينة باعتبار الدّلالة اّانية 
- ضلال من سلبوا أسماء الله معانيما وبُطلان تعليلهم بالسمع والعقل . 
- الذّهر ليس من أسماء الله تعالى . 
القاعدة الالغة : أسماء اله إن دلت على صف متعد تضمنت الاسم والصفة 
والحكم وإن دلت على وصف غير معد تضمّنت الاسم والصفة وأمثلة توضّح 
ذلك . 
القاعدة الرابعة : دلالة الأسماء على الذات والصفات تكون بالمطابقة والتضمن 
والالتزام ومثال يوضصح ذلك . 
- دلالة الالترام مفيدة لطالب العلم . 

- اللازم س قول الله ورسوله حق إذا ر لازما ووجه ذلك . 


1.۳ 


> < < o 4 


ھھے 


1٤ 
٤ 


- اللازم من قول غير الله ورسوله له ثلاث حالات وبیانہا . 


القاعدة الخامسة ا اله تعالی تو 
والسنة ووجه ذلك . 


فة یب اولوف فیا عل ما جاء به لكاب . 


٤ 4‏ ۰ 
القاعدة السادسة : اسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين ودليل ذلك . 


٤ چ ء۶‎ e 
الجواب عن قوله عله « إن لله يَسْعَة وسين اسما مَنْ الحصاهًا دحل‎ - 


الجكّةَ (. 


- م يصح عن الي عه تعيين هذه الأعماء . 


-سرد تسعة وتسعين اسما بالتتبع من 


ع الكتاب والسنة . 


القاعدة السابعة : الإلحاد في أسماء الله وأنواعه وحكمه . 


الفصل الاني : قواعد في صفات الله تعالى 


۲١ 


۲۷ 


القاعدة الأولى : صفات الله تعاى كلها صفات كال ودليل ذلك السمع والعقل 
والفطرة وإذا كانت الصفة نقصا لا كال فيا فهي ممتنعة في حق الله تعالى وإذا 
کانت کإالا في حال ونقصا في حال فإنها تجوز في الحال التي تكون فيا الا 


ونتمتنع في الحال التي تكون فيا نقصا . وأمثلة توضح ذلك . 
إنكار قول بعض العوام : خان الله من يخون . 


ت ٤‏ £ ٤ء‏ 
القاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسّماء ووجه ذلك وأمثلة توضحه 


القاعدة الّالفة : صفات الله تعالى قسمان ثبوتية وسلبية ومعنى كل منها . 


دلالة السع والعقل على وجوب الإثبات والتفي کا ورد . 


- كيفية الإمان بالصفات السلبية . 


EE ENE a e 


القاعدة الرابعة : الصفات اقّبوتية صفات مدح وکال وهذا کان إخبار الله بہا 
عن نفسه اکر من الصفات السلبية . 


۳۳ 


ال ا تدك فيا الات السلية غالا وامطلة ذل فا 


القاعدة الخامسة : الصفات البوتية اتنقسم ِل ذاتية وفعلية وتعریف کل مہما 
- قد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين ومثال ذلك . ۳٤‏ 
- كل صفة تعلقت بمشيئته فإنها تابعة لحكمته . ۳٤‏ 
القاعدة السّادسة : يلزم في إثبات الصّفات التّخلي عن التّمثيل والتکييف . ٠١‏ 
- بطلان النّمغيل والًكييف بدلالة السّمع والعقل . ۳0 ۳ 
- قول مالك في الاستواء وكونه ميزانا لجميع الصفات . ۳ 
- التحذير من التكييف وطريق الخلاص منه . ۳ 
القاعدة السّابعة : صفات الله تعالى توقيفية لا جال للعقل فيا . ۴۸ 
- لدلالة الكتاب وال عا ت الصفة ثلاثة او جه وبیانہا . ۳۸ 
2 £ 0 3 
اقل الغالث : قواعد في الأماء والصفات ۳۹ 
القاعدة الأرى E‏ الله وصفاته لا تبت تنبت بغیر الكتاب والسئّة . ۳۹ 
- وجوب اتباع الكتاب والنة في إثبات ذلك ونفيه والتوقف في لفظ ما ل 
يرد مع التفصيل في معناه وأمثلة على ذلك . t4‏ 
- أدلة هذه القاعدة من السّمع والعقل . 104° 
القاعدة الّانية : الواجب في صوص القرآن والسنة اجراؤما على ظاهرها.  ٤۲‏ 
- دليل ذلك السّمع والعقل . ۲ 
القاعدة التالثة : ظواهر اللصوص معلومة لنا باعتبار ومحهولة لنا باعتبار . ۳ 
دليل ذلك السّمع والعقل . ۳< 
- بطلان مذهب المفوْضة الذين يفوضون علم معاني الصفات وبراءة السَلف 
من هذا المذهب . Et‏ 


- تواتر النقل عن الف الا وتفضياا اقات معان تصرضص الصفات 


۰o 


وتفويض الكيفية إلى علم الله تعالى . ٤‏ 
- قول شيخ الإسلام ابن تيمية في إبطال افويض وألّه قدح في القران والانبياء 
وسد لباب اهدى والبيان من جهتہم وفتح لباب من عَارضهم ويقول ا اهدی 
والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء وأن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل 


البدع والإلحاد . ٤‏ 
القاعدة الرّابعة : ظاهر الصوص ما يتبادر منها إلى الڏهن من المعافى . t٥‏ 
لت الظاهن سب اناف وما يضاف إليه الكلام وأمثلة توضح ذلك . ٤١‏ 
- انقسم الاس فى ظاهر e)‏ ثلاثة أقسام وان کل قشم : ٥‏ 
- المذهب الصحيح والطريق القوبم طريق السّلف وبيان وجه ذلك . ٤٦‏ 
- بطلان قول من جعل ظاهر النصوص الشبيه وشبمته من ثلاثة أوجه . ٦‏ 
- بطلان قول أهل التعطيل من ستة أوجه . ۸ 
لوازم خمسة باطلة تلزم على طريقة أهل التعطيل . 0)0۰ 
- بعض أهل التعطيل يتناقض فيثبت بعض الصفات دون بعض . ۱ 
- يكن إثبات ما توه بطريق عقلى أظهر وأبين من الطّريق التى أثبتوا بها ما 

أثبتوه . وبيان ذلك بالقثيل . ۲ 
- طريتق الأشاعرة والماتريدية في أسْمَاء الله وصفاته لا تندفع به شبه المعتزلة 

والجهمية وبيان ذلك من وجهين . oY co‏ 
- لا مدفع لشبه المعترلة والجهمية إلا بالرجوع لمذهب السّلف . or‏ 
رتیه) : کل معَطّل مُمنّل وكل مُمئّل معَطٌل وبيان ذلك . o۲‏ 

الفصل الرابع : شبهات والجواب عنا 

٠‏ ادعى بعض أهل الّأويل أن أهل السنة صرفوا بعض نصوص الصّفات عن ظاهرها 
فجعلوها شببة في إلزام أهل السنة بموافقتيم على التأويل أو مُداهنتيم . o4‏ 
- الجواب عن هذه الشبة من وجهين محمل ومُفصّل وبيان ذلك . o,‏ 
- بيان المفصل بذكر الأمثلة . ٤‏ 


e ۰‏ ر ٤ 2 ٤‏ 
- كذب الحكاية المَنسوبة إلى الإمام امد فی اله تاول فى ثلاثة أشياء . 00 


الخال الأول : « الحَجَرّ الأسود يمين الله فى الأرض » والجواب عنه . 5 
المخال الاي E‏ العباد بين أصبعين من أصتابع الحمن » والجواب عنه . 0٦‏ 
المخال القالث : « إنّى أ تقس الؤحمن ين قبل ان ؛ والجواب عنه .. ٦‏ 
٠‏ الخال الرابع : قوله تعالى : ثم ائوى إلى السّماء ) . والجواب عنه . 9 
EE EE‏ به ليلتعم الكلام . o۷‏ 
الخال الخامس والسّادس : قوله تعالى : ( وهو معكم ايتا كم 4 
وقوله : إلا مو عم آنا کائوا ) oA a‏ 
ا تعالى مما يقتضبى الحلول والاحتلاط امل وو 0۹ 
- الحتق أن الله تعالى مع خلقه معية تفتضيى أن يكون مُجيطاً بهم عِلْماً وقذرة 
الح مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه . 0 
- المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد وأمثلة توضح ذلك . 1۰ 
- المعية على كل تقدير لا تقتضى أن تكون ذات الرّب متلطة بالخلق . 1 
- دليل ذلك ف ايتى الجادلة والحديد . 1۰ 
- وجه کون الله تعالى مع خلقه حقيقة وعلى عرشه حقيقة . e‏ 
- نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فى الواسطية والحموية . ۱ 
- تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة لا يبَاقض علو الله بذاته على عَرشه وبيان 
ذلك من وجوه ثلائثة . 1Y‏ 
- وجه قول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الله مع خلقه حقيقة وهو فوق عَزشه 
حقيقة . 1 
تعمة : انقسم الاس فى معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام وبيانا . و 


تنبيه : تفسير السّلف لعية الله تعالى بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاققصار على 
العلم . 1 ۰ o‏ 


تبیه آخر : 

- علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسَّة والعقل والفطرة والإجماع . 

- أدلة الكتاب وتنوعها على إثبات علو الله تعالى . 

ال ن لك بارعا الرلة و اة ر اة ق اديت له حه 
التواتر . 

- دلالة العقل على ذلك 

- دلالة الفطرة على ذلك 

- نقل الإجماع على ذلك 
علو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء واحقها . 
تنييه ثالث : تعقيب الولف على ما كتبه لأحد الطلبة في معية الله تعالى . 

- المؤلف یری أن من زعم أن الله تعالی بذاته ف کل مکان فھو کافر او ضنَّال 
إن 2 E‏ 

- برو المؤلف من هذا القول وإنكاره إياه 

- كل كلمة ترم ما لا يلي بلله فهى باطلة جب إنكارها على قاثلها كافا 
من کان وبای لفظ کانت . 

- کل کلام بوهم ولو عند بعض الاس ما لا يليق بالله فالواجب تجنبه . 

- ما أثبته الله لنفسه فالواجب إثباته وبیان بطلان وهم من وهم فيه ما لا تليق 
بالله تعالى . 


قرب إليه TT‏ 

- لاذا أضاف الله تعالى قرب اللائكة إليه وهل لذلك نظير ؟ 

المخغال التاسع والعاشر : قوله تعالی : # رى باعيتا 4 وقوله : # ولعَصتع 
على عَيْنى 4 . والجواب عنما 


المغال الحادى عشر : قوله تعالى في الحديث القدسي : « وما يزال عبدي يتقرب 


۰۸ 


8 
لل بالنوافل حتی احبه ) والجواب عنه . 


۷۲ 
امغال الاي عشر : قوله ع فیما يرویه عن الله تعالى أنه قال اهن قرب 
می شرا َقرَبْتٌ منه ذراعاً » .. إل والجواب عنه . ۲ 
- ذهب بعض التاس إلى أن الراد بقوله : أتيته هرولة سرعة قبول الله وإقباله 
على عبده واحتج با يكن الجواب عنه . ۷4 
چ إبقاء الحديث على ظاهر حقيقته أسلم وأليق بمذهب السّلف . وم 
الخال الثالث عشر : قوله تعالى  :‏ او لم توا اکا خلفتا لَُم مما عملت ادا 
اناما 4 والجواب عنه . Vo‏ 


امغال الرابع عشر OE ERE‏ يد الله 
فوق ا و ى ۷v‏ 
الخال الخامس عشر : قوله تعالى في الحديث القدسى : « يابنَ آَم ر 
تَعذنی » .. الحديث والجواب عنه . 

. هذا الحديث من أكير الحجج الذّامغة لأهل التاأويل الذين يحرفون نصوص الصفات 
عن ظاهرها بلا دليل وبيان وجه ذلك . ۷۹ 


VK 


الخاققة 
الفصل الخامس : الأشاعرة والرد على من اغتر بهم وحكم أهل التأويل .ر 


- کیف یکون طریق الأشاعرة باطلا وهم يثلون اليوم ٩١‏ ./ من المسلمين 
والجواب عنه » وکیف یکون باطلاً وقدوء م بر امسن اشر ی وار ات هب د 


- المتاأخرون الذين ينتسيبون إليه م يقتدوا به على ما ينبغي . ۸۱ 
- لبي الحسن ثلاث مراحل وبيانہا . ۸۱ 
- الصفات السبع التي يشبتها الأشعرية . a e‏ 
- قول شيخ الإسلام ابن تيمية فى الأشعَرية . AY “AY‏ 


۱۰۹ 


- قول تلمیذه ابن القم فيم . 

- قول محمد أمين الشنقيطى فيمن غلاط TT‏ آیات 
الصفات وبيان ما يرم على قوم من الباطل وأنه من أكبر الضّلال وأعظم الافتراء 
على الله عر وجل . 

او ان الاشعري ان ف اخ رة غل مهب أل اة 

- مذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه . 

- وكيف يكون طريق الأشاعرة باطلا وفييم فلان وفلان من العلماء المعروفين 
بالتصيحة والجواب عنه . 

- الحتق لا يوزن بالرجال وإنما يوزن الرجال بالحق . 

- لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشاعرة قدم صدق فى الإسلام . 

- ولا ننكر أن يكون لبعضهم ية حَسَنة فيما ذهب إليه ولكن هذا لا يكفى 
في قبول قومم حتى يوافق الشّرع . 

- هل يكر هل لاويل أو يمون والجواب عليه . 

< اكير أو اميق لن إلا بل هي إل ١افه‏ رورشول: 

- يجب قبل الحكم أن ينظر في أمرين : أحدهما : دلالة الكتاب أو السنَة عليه . 
والثاني : انطباق الحكم على القائل أو الفاعل . 

ا ا ا و 
ودليل ذلك . 

- من موان و 

ذلك . 

- كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسالة . 


- لا يلزم في کل من قال أو فعل ما يوجب ب الكفر أو الفسق أن يكون كافراً 


او قاسقا 
ن اه لى فام عل اة ا ا ي اك اها 
oA‏ 


11۰ 


AY 


AY 


AY 


أن بیْنی مُعْمَده أو عمله على مذهب معين ثم يحاول صرف 


- وجوب الحذر من 
النصوص إليه . 
- التَاظر في مسالك التاس في هذا الباب يرى العجب العْجّاب . ا 
- سوال الله تعالى الحرى بالإجابة . ۹۰ 
تعقيب : معية الله تعالى خلقه 
نص الكلمة التي نشرت في مجلة الدعوة السعودية 0 
KKK‏ 
فهرس الأحاديث والاثار ۱۰۱ 
۰۳ 


فهرس الموضوعات 


۱۹۹٤ / ٤۸۷٤ : رقم الایداع‎ 


Dé 


سر 
+X‏ 
ر 
ےن ل ا 
2 ھ 
اللادک إل س جيل شاد 
د ہرہام عادد ری فام الئری _ 
۰ « صاحت الغى « 
المترفے نة ۷٤€‏ ۵ 
حقّطه » وج آحادیثه 


آش رف ر عه الق مود ر الم 


